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ذین أوصى الله بھما خیرا في لھدي ثمرة عملي إلى الأ 

  .ن الكریم الوالدین العزیزین حفظھما الله وأطال  عمرھماآالقر
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بالصحة والعافیة  يّ عل نّ ذي ملّ وجل ا شكر المولى عزأأحمد و

أن یوفقني وینیر طریق عملي  وأتقدم بالشكر الجزیل  هوأدعو
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  ة ــــــمقدمــ

الأمة  لاستنهاضالإسلامي العديد من الحركات الإصلاحية التي قامت العالم عرف  
ضها لعوامل الوهن والتفكك والتعثر نتيجة التحديات الداخلية والخارجية التي رّ الإسلامية في فترات تع

 .واجهتها في النواحي الإقتصادية والسياسية والثقافية والعقائدية

وية المهمة محمد بن عبد عدّ ومن المصلحين الذين حاولوا بعث هذه الحركات ذات الأبعاد ال  
ثم جاء بعدهم عبد الحميد المشرق العربي قطب، في الوهاب، جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وسيد 

كل هؤلاء وغيرهم كان هدفهم هو السعي نحو تنقية في المغرب العربي  ابن باديس والبشير الإبراهيمي 
الدين من الشوائب التي ألصقت به ونشر التوعية بالدين الحق ونبذ كل ما نسب إليه من الخرافات 

  .ديني والبدع والشرك ثم السعي نحو إقامة حكومة صالحة على أساس

ولقد كان من رواد تاريخنا ، وأئمة التجديد الثقافي والفكري فيه، الإمام عبد الحميد ابن   
باديس ، وما قام به وأنجزه كفرد أولا، ثم من خلال مؤسسة جمعية العلماء ثانيا، في هذا المعقل الحيوي 

  .نتماء وبقاء الأمة الجزائريةامن معاقل 

ختيار هذا الموضوع هو الرغبة الملحة في إبراز جهود اإلى بي  دفعت الّتي الأسباب نّ إو   
لمحافظة على مقومات الشخصية الوطنية والتصدي لسياية التجهيل لالشيخ ابن باديس الإصلاحية 

والتنصير التي حاول الإستعمار بكل وسائله فرضها على الشعب الجزائري، ثم محاولة تقريب المنهج 
  .ابن باديس حركته الإصلاحية إلى الدارس بغية الإفادة منه التجديدي الذي بنى عليه الشيخ

  :ويطرح الموضوع الإشكالية الرئيسية التالية 

ما مفهوم التجديد عند الشيخ عبد الحميد ابن باديس ؟ وما أثر هذا المفهوم على عمله  -
  الإصلاحي؟
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  .ما خاتمةيههند وتهذه الإشكالية قسمت بحثي إلى فصلين تتقدمهما مقدمة وتمهي نعوللإجابة 

أما التمهيد فسلط الضوء على الحركة الإصلاحية باعتبارها مشروع مجتمع يقوم على إحياء الحضارة 
بتضافر جملة من العوامل المساعدة على ظهورها داخلية وخارجية، كما حاولت التعريف بماهية 

  .الإصلاح وكذا مصطلح التجديد 

التي تعرض  والاعتداءات مامالإة والسياسية والدينية في عهد وعالجت في الفصل الأول الحياة الثقافي
و رئاسته لها الشعب من قبل المستعمر، وكذلك المنهج الإصلاحي الذي اتبعه الإمام وأهم سماته، 

ا رّ تي ملّ لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين مع تحديد مختلف المراحل ا ا وإبراز أهدافها ومنجزا ت 
  .ومبادئها

 ...الإجتماعية والفكرية أبعاد  في، عند الإمام  الإصلاحي وتناول الفصل الثاني مفهوم التجديد
إضافة إلى الإصلاح الديني بتطهير العقائد ومحاربة الطرقيين المنحرفين ، والإصلاح التعليمي الذي أخذ 

  .فةحيزا كبيرا من حياته لأجل القضاء على الجهل وتربية الجيل على العلم والمعر 

ة العلمية، دّ ل إليها بعد دراسة الماصّ التو  تي تمّ لّ ن النتائج امّ هاية إلى خاتمة تتضنّ وخلصت في ال
، ومراعاة لتوجيهات الأستاذة المشرفة وقد قمت بسرد قائمة واحدهج منومناقشتها، وتحليلها طبق 

  .المصادر والمراجع المعتمدة في هذه الدراسة

ي استخدمته في تتبع الأحداث ذّ لطبيعة الموضوع فقد اعتمدت المنهج التاريخي الوصفي ال ونظراً
التاريخية ووصفها وترتيبها حسب التسلسل الزمني لها، واستعنت بالمنهج التحليلي في تحليل بعض 

  .بن باديس لهاامن مفهوم عبد الحميد  انطلاقاالحقائق والقضايا الفكرية والدينية والتربوية 

 اثنينتي واجهتها في إنجاز هذه الدراسة فإنني أشير إلى أمرين لّ وإن كان لا بد من ذكر الصعوبات ا
من المصادر والمراجع التي تحتوي على معلومات  الاقتباسا هو ضيق الوقت إضافة إلى هملعل أهم

ة و متداخلة فيما بينها   .متشا
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  : أذكر منها قد أعانني على تذليل تلك الصعوبات بعض المؤلفات و 

ا الأحداث والوقائع ا دّ تي تعلّ مجلة البصائر ا - تي تناولتها لّ من أهم المصادر ، حيث احتوت في مقالا
  .في موضوع الدراسة في الفصل الأول والثاني

  .لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين دكذلك مجلة الشهاب التي تع-

  كتاب الشيخ خير الدين : مذكرات -

  .سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  -

  .كتاب عبد الحميد ابن باديس وجهوده التربوية للدكتور مصطفى محمد حميداتو -

  .كتاب آثار عبد الحميد ابن باديس للدكتور عمار طالبي-

  هذه المذكرة  بعلى تصوي أعانتنينشكر اللّجنة الموقرة الّتي  الأخيرفي 

  

  

  

   برحمة إكرام

25/06/2018  
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  :تمهيد 

في الجزائر متفاعلا مع آراء المسلمين المصلحين وزعمائهم من  كان ظهور الحركة الإصلاحية
تبلورت  جماعيةبعد مرورها بعدة جهود إصلاحية فردية وكذا . أمثال جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده

عبد الحميد ابن الإمام  الّتي أنشأهاعية العلماء المسلمين الجزائريين في جمعية واحدة هي جمبصفة رسمية 
سجلت بأعمالها الإصلاحية مظهرا راقيا من مظاهر الوحدة الفكرية في  م وقد 1931سنة  باديس

  .ية المغرب العربي والمشرق وهي وحدة تحققت بفعل عامل الدين الإسلامي واللغة العرب

ا، سياسية  اجتماعيةدينية في جوهرها،  كانت  الحركة الإصلاحية في الجزائرو  علمية في أسلو
تمع الجزائري، وانطلاقا من . وطنية في نتائجها ولقد عملت الجمعية جاهدة على تغيير أوضاع ا

ا بأهمية العمل التدرجي والمرحلي، فقد جعلت نصب عينيها تغيير أفكار الناس و  ثقافتهم لتغير إيما
َ لا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأنَفسُِھِمْ  *: المحيط الإجتماعي، آخذة بقول االله تعالى   .)1( * إنَِّ اللهَّ

اتخذت لأجل تحقيق هدفها المنشود طريق الإصلاح لاسيما وأن لفظ الإصلاح يعرف وقد 
بأنه من المفاهيم المرتبطة بالإسلام إذ تعد كلمة الإصلاح من أهم ما احتوته الحضارة الإسلامية على 

  .)2(مدار تاريخها الطويل بدليل أن القرآن الكريم قد ساهم في نشر فكرة الإصلاح 

م  موردت القرآنية الكثيرة عن الإصلاح، واتخذها المصلحون وقد عبرت الآيا لحركا
  .)3( * الأَْرْضِ بَـعْدَ إِصْلاَحِهَا فيِ  وَلاَ تُـفْسِدُوا *: الإصلاحية ونجد ذلك في قوله تعالى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11الآية   –سورة الرعد   – )1(

دار مداد  –الجزء الأول  –) محمد عبده وعبد الحميد بن باديس نموذجا( الفكر العربي الحديث والمعاصر  –عبد الكريم بوصفصاف  - )2(
  .271ص  – 2009 –قسنطينة  –يونيفارسيتي براس 

  56الآية  – الأعرافسورة  - )3(
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تمع الجزائري والبحث عن البديل يرعند العلماء يهدف إلى تغيالإصلاح  ومفهوم  حالة الفساد في ا
م . الذي يليق بالأمة  وكل ذلك نتج عن وعي رجال الإصلاح الذين كانوا يتقاسمون هموم وآلام شعو

م    .)1(ويدركون الأخطار المحدقة 

وقد سطرت الحركة الإصلاحية خطة واضحة المعالم ، تقوم على نظام محدد يسهم في نشر مبادئها 
ذلك هو منهج التجديد، وتجديد الشيء هو إرجاعه إلى حالة  ،)2(والتعريف بمنهجها الإصلاحي 

  .أمرهوقوة  الاستقامةتي كان الشيء عليها من لّ الجدة أي الحالة الأولى ا

بالجديد إذا كانت متماسكة أجزاؤه ، واضحا رواءه مترقرقا ماؤه ويقابل  وذلك أن الشيء يوصف
  .)3(...الجديد الرثيث

والتجديد في نظر الحركة الإصلاحية يعد السبيل لإمتداد تأثيرات الدين الكامل وثوابته وأصوله 
زمان ومكان  كلفي  الرسالة صالحة دائمة  لبقاءإلى الميادين الجديدة والأمور المستجدة وهو الضمان 

ولولا مدة الفروع الجديدة إلى الجديد والمحدثات وإقامته الخيوط الجديدة بين الأصول الثابتة وبين 
الجديد الذي يطرحه تطور الحياة، ولولا تجديده الدائم الذي يجلو الوجه الحقيقي النقي لأصول الدين 

، والقديمة فيعرى الأولىظل الفروع لنسخت وطمست هذه الأصول إما بتجاوز الحياة الممتدة ل وثوابته
  .)4(...هذا الإمتداد الجديد من ظلال الإسلام

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -الجزائر  -دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع   - الأولىالطبعة   -الشيخ الطيب العقبي ودوره في الحركة الوطنية الجزائرية  -أحمد مريوش  -)1( 

  .16ص  - 2007

  .46ص  – 2009-الجزائر  –دار المعرفة  –سجل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  –جمعية العلماء المسلمين -)2( 

  .35ص – 2005-الوادي  –شركة مزوار  –الشيخ الطيب العقبي بين الأصالة والتجديد  –الفكر الإصلاحي  في الجزائر  –كمال عجالي   –)3( 

 .15م ص  2007 –ه 1427-الطبعة الثانية  –مكتبة الشروق الدولية  -مستقبلنا بين التجديد الإسلامي والحداثة الغربية –محمد عمارة  –)4(
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دف إلى تغيير حالة  من وضعها المرضي الذي  الأمةوعملية الإصلاح والتجديد تنطلق من الدين و
في عقيدته  اً تشوبه الإنحرافات والبدع والتخلف والجهل والإنحطاط إلى وضع يكون فيها المؤمن سليم

  .في العمل بأحكامها اً ملتزم
 الأمةبكل ما أوتيت من قوة إلى تحقيق مبدأ التجديد لتعيد ربط وقد سعت الحركة الإصلاحية 

ويتها الإسلامية وكان ذلك تحت لواء جمعية العلماء المسلمين التي حددت عملها  الجزائرية 
  :الإصلاحي في

الرجوع إلى الماضي العريق فكرا وثقافة وتراثا مع صياغته على وجه يساير العصر وهو ما  -1
  ".الإحياء" عرف بعملية 

  .نقد الواقع من التخلف المادي والأدبي والفكري -2
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كادت الجزائر في فترة الاحتلال الفرنسي أن تندثر معالمها نتيجة للسّياسة الاستعمارية الظالمة التي كان 

نهّ ومع بزوغ القرن العشرين أغير  هدفها طمس مقومات شخصيتها والقضاء عليها منذ الوهلة الأولى

عرفت الجزائر ملامح التغيير لبناء صرح جديد يعتمد علي المقاومة السياسية كمنطلق رئيسي على 

المستوى الفكري والنضالي ، وكانت الحركة الإصلاحية من بين التيارات التي سعت إلى الاعتماد على 

ة الاستعمار من منهج إصلاحي لتغيير الأوضاع المزرية التي آلت إليها ا جل إخراجه من ألجزائر ،ومجا

ومن بين القادة البارزين الذين نادوا بفكرة الإصلاح الأستاذ الشيخ عبد الحميد بن .الديار 

 ار سّ إذ يعد مدرسا ماهرا وكاتبا ممتعا مهذبا في كتاباته وفقيها من الطراز الأول ،وهو أيضا مف"باديس،

، فلا يخرج منها إلا ما االتفاسير ثم يجعل من عقله مصفاة له أالرأي ، يقر له استقلاليته في الفهم و  اممتاز 

مرب عظيم أسس  هّ نأكما .واستنباط واع صح ونفع ولاءم العصر وصدق الخبر ، مع حسن العرض،

خذ بيد أبتدائية الحرة العربية في مختلف أنحاء الوطن ، ودعا إلى تعليم المرأة الجزائرية و الإالمدارس 

 ةاربمحو  ، وأبنائه،وكان لوالده فضل كبير في مساعدته للوصول إلى ما أراد لمواطنيه من آمال تلاميذه

لأبناء الجزائر هويتهم الوطنية العربية  تالبدع والخرافات والأباطيل حتى عاد للدين صفاؤه ونقاؤه وعاد

وينقد هما، ويعطي  وابن باديس محدث بصير وأديب ذواقة، يعشق الأدبين القديم والحديث.الإسلامية 

وله باب في الشهاب بعنوان .لطلابه وزائريه زبدة ما قرأ، ويوازن بين شعر وشعر وينشر الملح والطرائف

  )1(.جمع فيه بين كل طريف وظريف "من أحسن القصص والأدب "

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي الدين سالم -)1(   37ص-الطبعة الأولى–م 1999-ه1420 -دار الشروق-)ابن باديس فارس الإصلاح والتنوير ( –محمد 
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  : الإمامفي عهد  والدينية والثقافية السياسية الحياة : الأولالمبحث 
 الحياة أنانتشار المدارس والمعاهد والزوايا في مختلف نواحي الجزائر قبل الاحتلال دليل على  إن

  .ا مزدهرةكانت   والثقافية الفكرية
  ،التعليميةالمراكز  بكثرةالجزائر و تلمسان و بلاد ميزاب في الجنوب  ة ووقد اشتهرت مدن قسنطين

مثل الشيخ  ،والمعرفةورسوخ القدم في العلم  ةبعلو المكانلهم وعلماء مشهود  أساتذةوكان يقوم عليها 
الشيخ ابن الطبال  و بالعاصمةالشيخ ابن الحفاق  ،والشيخ الداودي في تلمسان ،وميني في الجنوبثال

 للتدريس ونشر العلم غن تفر ير ممغيرهم كثو الشيخ محمد القشطولي في بلاد القبائل  ة،وقسنطينفي 

)1( .  
المتعلمين في الجزائر  ةنسب أصبحت أن ،والتعليم التربيةوكان من نتائج هذا الانتشار الواسع لمراكز    

تقريبا  )الجزائريين(ن كل العرب أبم  1834قد كتب الجنرال فالز سنه ف "المتعلمين في فرنسا ةتفوق نسب
الذي درس  ،ديمتري  الأستاذأما ... قريةين في كل يهناك مدرس أنحيث  ،والكتابة القراءةيعرفون 

وحدها قبل  ةنه قد كان في قسنطينأ إلى أشارفي القرن التاسع عشر فقد  الجزائرية الحياة طويلا
 وثانوية ابتدائيةمدارس  سبعهناك  أنمسجدا تستعمل كمراكز للتعليم كما  خمسة وثلاثونالاحتلال 

وقد   .)2("عاليه أجورترمون لهم مح تذةأساويدرس فيها  ،يحضرها بين ستمائة وتسعمائة طالب
  .)3(.ةوعالي وثانوية ابتدائيةما بين  ةمدرس ألفيمن  بأكثرم  1830المدارس في الجزائر سنه  أحصيت

  
 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1997- ه1418 -الأمةكتاب - 1طبعه  -التربويةعبد الحميد بن باديس وجهوده  -اتومصطفى محمد حميد - )1( 
م
  45ص - 

  46ص  - المرجع نفسه -)2(
  46ص -المرجع نفسه  -)3(
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لقد بحثت ":قائلا م1831ديسمبر شهر الجزائر في زار بعدما"فيلهلم شيمبرا"الألماني الرحالةكتب و  
 وجدت أنيفي حين ،عليه عثرألم  أنيغير  ،والكتابة القراءةفي الجزائر يجهل  واحد عربيعن قصدا 

" الشعب أفرادمن بين  القراءةفقلما يصادف المرء هناك من يستطيع  ،أوروباذلك في بلدان جنوب 
)1(. 

م المكتبات  خرتز  ،والعقلية ةلماء في كثير من العلوم النقليع الفترةرز في هذه وقد ب  العامةبمؤلفا
ا سلبا أنغير  ،في الجزائر والخاصة لم يشهد لها  ةحرقا في همجيو  يد الاستعمار الغاشم عبثت 

 ةقسنطين ةدما فتحوا مدينالفرنسيين عن إن" : حد الغربيين واصفا ذلكأيقول ،التاريخ المعاصر مثيلا 
م،أيديهمالكتب والمخطوطات التي وقعت في  لّ ك  واحرقأ ،إفريقيافي شمالي  من صميم  كأ

ا المرموق بين أيظهر مما ذكرنا .)2("الهمج  و العربيةالمغرب في خدمه علوم  أقطارنه كان للجزائر مكا
دخول  ةوفي فتر .الرحال في طلب العلم إليهم دّ وكانت تش الأمانةحملوا ، أعلامامت دّ قكما   ،الإسلام

بل  ،فحسب قتصاديةلإوا والعسكرية السياسيةحتلال الفرنسي على الجوانب لإتقتصر الم و المستعمر 
على تحطيم مقومات  إصرارهفيها وقد ظهر حقده الصليبي في  والفكر الثقافةتدمير معالم  إلىعمد 
   : معتمدا على ما يلي ،العربية اللغةو  الإسلاميوفي مقدمتها الدين  الأمة

  : للاستيطان بالجزائر والأوروبيينتهجير الفرنسيين   -1
 ،الشخصية الوطنيةويتم دحر كل مقومات  ،بالجيش و القوة أولا الأرضيتم الاستيلاء على  أنفبعد 
تي لّ ا الأراضيفي هذه  ،خاصةعامة و فرنسا  أوروباجرين من لتوطين المه والإعدادالعمل  يبدأ

ااغتصبت من   الاء المعمرين مليونؤ بلغ عدد ه"بعد مرور قرن من الاحتلال والاستيطان .عنوة  أصحا
م تمَّ  ،هذا العدد الضخم من المعمرين لّ ك  )3(".سكان الجزائر يمثلون عشر ،الأفرادمن  ومنحهم  إسكا

 .الإسلامية الأوقاف أراضيبما فيها  ،تي يملكها الجزائريونلّ ا الأراضي وأخصب أحسن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .13ص  - الجزائر - 1975 -الألمانالجزائر في مؤلفات الرحالين  -العيد دودو أبو -)1(
  .47ص  -التربويةعبد الحميد بن باديس وجهوده  -وتمصطفى محمد حميدا - )2( 
  .324ص  -2002- 2 الطبعةالضحى  ةمؤسس -الأولالجزء  -مذكرات محمد خير الدين -محمد خير الدين -)3(
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 : الشعب الجزائري بالضرائب إرهاق -2

من غير مبرر ولا  ة،وكبير  كثيرة تاواتإ فرض غرامات و منالاحتلال الفرنسي  إدارةدت لقد عم
من الضرائب  امليون 14يدفعوا  نأ"الجزائريين على على الشعب الجزائري و لهذا كان لزاما  ،سبب
 408 : م1890 - م1885 أعوامفي  واودفع .م1870في عام  الإجماليةمن الضرائب  امليون 23 ،العربية
لم يكن بلوغ هذه المعدلات قبل  ،ومن جراء افتقار المسلمين...السنةفرنكا وسيطا في  ألف
كان   العشرين  في مطلع القرنم،و 1912 مليون فرنك في عام 45 و ممكنا م،1914-م1907أعوام

من الضرائب  0/0 46يدفعون  ،الأوروبيونضعف ما يدفعه  ةيدفعون من الضرائب المباشر   الجزائريون 
 إدارةالتي تحصل عليها  تاواتوالإمن الضرائب  الضخمة الجبايةوهذه . )1("التي تجبى في الجزائر

 ،لفرنسا ةكالتلفظ بعبارات معادي  "يصدر عنه وأكانت تشمل كل شيء يملكه الجزائري   ،الاحتلال
أو  شغب أنواعنوع من  أي إحداث أو ،الحصاد أثناء الأوروبيةعمل في المزارع لا أو ةورفض السخر 

في دفع  التأخرك ،الأخرىبعض المخالفات  و،الطريق العامفي البصق ك ةذبالمهالتقاليد  ةفمخال
  )2("....إذنبدون  الدينيةفتح المدارس  ،والوفياتو وعدم تسجيل المواليد  ،الضرائب

  : والاستيلاء عليها الإسلامية الأوقاف ةمصادر  -3
وكانت  ،رسالته تأديةفي  الإسلامية الأوقافكان التعليم في الجزائر يعتمد اعتمادا كبيرا على مردود 

كالمدارس والمساجد   التربويةالمشاريع  وخاصة ،الخيريةللخدمات  اصحاأوقفها أقد  الأملاكهذه 
سلطة و  أداةبل هو  ،تجديد خلقي فحسب أداةن التعليم ليس أو كان الاستعمار يدرك ب ،والزوايا

 اقاطع،الأوقافعليه فوضع يده على  ةبالسيطر  إلاله  اءنه لا بقأو  سيطرةسلطان و وسيله نفوذ و 
 )3(.الثقافية الحياةبذلك شرايين 

بعد  ،عليها للسيطرةتي سعى الاستعمار لّ ا،الخيرية الاجتماعية الإسلاميةالمؤسسات  أولىت نوكا
  ىلع ،والتي كانت مصدر خير كبير و نفع عظيم وأملاكها الأوقاف ةمؤسس،المسجد  ةمؤسس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  24ص  - م1999 -ه1420 -الأولى ةطبعال -دار الشهاب  -ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر   جهاد ابن باديس - ةعبد الرشيد زروق-)1(
  25 المرجع نفسه ص -)2(
  48ص  -التربويةعبد الحميد بن باديس وجهوده  -مصطفى محمد حميداتو) 3( 
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ال  ةخطو  أول ،والعلم ةعلمائها وطلب وة الأممجموع  سبتمبر  8لقرار  إصدارهاتخذها في هذا ا
 ،في المناطق التي احتلوها الإسلامية الأوقاف جميع أملاك الاستيلاء علىم و الذي بمقتضاه تم 1830

وعلماء وكتاتيب  وأوقافمن مساجد  ،ورموزها الأمةالمساس بمقدسات  مبعد الكاذبةرغم وعودهم 
 ،آخرلقرار  1830ديسمبر  7في  بإصداره ،الإسلامية الأوقافواصل تدميره لمؤسسة  و.نيه وزواياآقر 

المصادرة و  و،الكراء و بالتأجير أملاكهايتصرف في  أنلنفسه في  والشرعيةمن خلاله الحق  ىأعط
  )1(.التمليك وغير ذلك

   : التضييق على التعليم العربي-4
 ،تي تؤديها المساجد والكتاتيب والزوايالّ ا الرسالة خطورة،رض الجزائرأ أقدامهالمستعمر منذ وطئت  كأدر 
بل   ،فحسب التعبديةالشعائر  أداةى عل قاصرةكن هذه المراكز فلم ت الأمة، ةعلى شخصي المحافظةفي 

غضبها  لذلك صبت فرنسا ،الرجال الصالحين المصلحين وإعدادوالتعليم  للتربيةمحاضر  أيضاكانت 
تي لّ ا المساجد والكتاتيب والزوايا أنقاضوة العلوم والمعارف تحت ذج إخماد إلىفعمدت  ة،دّ عليها بش
 ،الدينية العقيدةدفعتها  ،بلكتاتيافي بعض منها سوى جمرات ضئيلة  محرومةتبق  فلمدمرت 

  . (2) هـبدائي اليبـأسم بسيط و ـادئ الدين الحنيف في تعليـن و مبآالقر  لغةفحافظت على 
وحولوه بعد تشويه شكله و  ة،جامع كتشاو  م1832 ةسيون في الثامن عشر ديسمبر من سنحطم الفرن

 والشيء،"cathédral saint Philipe "عليها اسم القديس فيليب  أطلقة،كاتدرائيإلى  تغيير وضعيه 
  ...م1837 ةسن بأيديهمغداة سقوطها  ةبقسنطين باينفسه وقع لمسجد حسن 

هكذا اختفت كثير من الكتاتيب القرآنية ومدارس التعليم الإسلامي ، التي كانت مزدهرة قبل 
   .الاحتلال الفرنسي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  26ص  -جهاد ابن باديس ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر -ةعبد الرشيد زروق -)1(

ا الجزائرية الصحفية المقالة - محمد ناصر-)2(   .15ص  - 2007الجزائر - الجزء الثاني  -الثقافةوزاره  -1931 إلى 1903من  أعلامهاتطورها  نشأ
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عليم في جعلت التّ  ،العربية غةاللّ و  الإسلاميين دّ تي شنها الاستعمار على اللّ هذه الحرب الشعواء ا إنّ 
كانت   -من الاحتلال ةسن 70بعد حوالي  أي -م1901ة سنتىّ فح ،مستوى له نىدأ إلىالجزائر يصل 

03.8/0لا تتعدى الأهاليالمتعلمين من  ةنسب
والتغريب  الفرنسيةتتجه نحو  أنالجزائر  تكادف ، )1( 

  .والإسلام العروبةاهها نحو من اتجّ  أكثر
 : منها ما يلي نذكر ،الأخرىعض العوامل بب الفترةفي هذه  ينيةوالدّ  الفكرية الحياة تأثرتلقد  

   : الصّوفيةلطرق ا /1- 4    
هد المشروع حدود الزّ  في مادام ،فيه إنكارلا  أمرن هذا إف ،التصوف ليس هو مجرد الزهد في الدّنيا

ه بعد ذلك لم يعد مقتصرا على نّ إف ،نياهد في الدّ هو الزّ  أمره أولف في وّ التص أنّ ولو صح  ،والمباح
ومن  المتأخرين المتصوفةنجد من  إننابل  ،من مبادئه مبدأبل صار الزهد مظهرا له وليس  ،هذا المفهوم

م من لا يظهر عليهم الزهد ذلك  فالمقصود منه هو ،بل يظهر عليهم الغنى والترف ،رؤوسهم ودعا
 النبوةبعد عصر  الإسلاموهو مذهب حادث في  ،تي يقوم عليهاذي له فلسفته ومبادئه الّ المذهب الّ 
و اد كالحلول والاتحّ   ةكفري  ةتقوم على عقائد فلسفي ،كثيرةق  طر  إلىع وتنوّ ،رضي االله عنهم  والصحابة

كشف  أوبدعاء غير االله لطلب نفع  ةفي العبودي ةعلى عقائد شركي أو ،هاإليتؤول  أو ،الوجود ةوحد
 الكشف والذوق على وتعتمد في مصادر التلقي ت،العبادا أداءفي الذكر و  بدعيةمحادثات  أو ،ضر

ل كلام االله وتؤوّ  ،صلى االله عليه وسلم هرسول ةمها على كتاب االله وسنّ وتقدّ  ،الوجد وغيرها و
 ةبدع أوشرك  أومن كفر  فيةو الصّ من الطرق  ةطريق أيةولا تخلو  )2(.إشاراتيها تسمّ  باطنية بتأويلات

من  ومع ذلك والجماعة ةالسن أهلمن منهج السلف  أوين ا يخرجهم من الدّ العمل ممّ  أوفي الاعتقاد 
الاحتلال  بدايةمند  الصوفيةور الايجابي الذي قامت به بعض الطرق هنا الدّ  ذكرن أن الإنصاف

ا   الإسلامية، ةالعربي ةفي نشر الثقاف هازوايا تهماس دفق ،الفرنسي للجزائر كما قام كثير من رجالا
  .ي للاستعمار والاستبسال في محاربتهالتصدّ ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .15ص  -الجزء الثاني- الجزائرية الصحفية المقالة -محمد ناصر(1)-

  20 ص ه1435 -البيان–لشيخ عبد الحميد بن باديس ل الدعوية التجربة -مركز البحوث والدراسات(2)-
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 ةثور  ةد قادحأ - وكان الشيخ الحداد ،راسخ القدم في التصوف  عبد القادر الجزائري  الأميرفقد كان 
كثيرا من الطرق   أنّ  إلاّ  ،في وقته الرحمانية ةالطريق ةمشيخ إليهانتهت  قد -م1871القبائل الكبرى عام 

الضلالات  و فكثرت عندها البدع ،الأوائل اهو سذي رسمه مؤسّ ما بعد عن الخط العام الّ انحرفت في قد
 أعمالو الذبح عندها وغير ذلك من  ،والنذر لها ،والخرافات و تقديس القبور و الطواف حولها

 )1(.الأولى الجاهلية
ا مواقف متخاذلة تجاه الاستعمارنّ أكما  هذه الطرق على  تحيث سيطر  ،ه كانت لبعض رجالا

طت هممهم في الاستعداد للكفاح من بّ ثونشرت بينهم التواكل و الكسل و  ،و مريديها أتباعهاعقول 
ذي الّ ،وجود الاحتلال في الجزائر هو من باب القضاء والقدر أنبدعوى  ،جل طرد المحتل الغاصبأ

و التفكير  المتخاذلةذه الروح  الأمرلولي  طاعةطاعته هي  أنّ  و ،والصبر عليه ،ينبغي التسليم به
رق صفوف فوت،ستعمار المظلم في البلاد من جهةليل الا إطالةكانت بعض الطرق سببا في   المنحرف

  )2(.أخرى ةنيا من جهين والدّ وضلالها في الدّ  ةالأمّ 
   : والأمّيةنتشار الجهل إ- /2- 4    

لزهرة  الأمّةفقدان  إلىالاحتلال الفرنسي الغاشم  تي خاضها الشعب ضدّ الّ  المتتاليةالثورات  تأدّ لقد 
 إلىهاجروا  الإسلامية العربية الثقافةكثيرا من المستنيرين من حملة   أنّ كما ،علمائها في ميدان الجهاد

الوطن وتطهيره من  إلىلرجوع لنون الفرص يتحيّ  ،الأخرى الإسلاميةالبلاد  إلى و ،المشرق العربي
ر سلبا على ثّ أا ممّ  الأمّة، أفرادبين  مّيةالأذلك ساهم في انتشار الجهل و تفشي  الفرنسيين كلّ  ةسيطر 
  )3(.الفترةفي تلك  الفكرية الحياة

  : الاستعمار أنشاهاالتي  البديلةالمدارس -/4-3
قافي بل كان ستواهم الثّ مالجزائر و رفع  أبناءجل تعليم أمن  الأمر حقيقةلم تفتح هذه المدارس في 

  : منها أمور دّةالاستعمار يقصد من وراء ذلك ع
   البوتقةو صهره في  هإدماجومحاوله  الإسلامية العربيةه تتجريد الشعب الجزائري من شخصي-    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  50 ص -التربويةعبد الحميد بن باديس وجهوده  -مصطفى محمد حميداتو -)1(
  51 ص - المرجع نفسه -)2(
  52 ص - المرجع نفسه -)3(
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 .هتلسياسانقيادا  أسهلتعليما هزيلا يجعله  الفرنسية بإعطائه

خضوعا  أكثروجعل الشعب  ،المتواليةثورات الشتعال إ إلى تأدّ تي الّ  الوطنيةقتل الروح  -   
  .للاحتلال

  .تي تخدم الاحتلالمنها في بعض الوظائف الّ  لاستفادةلمة ة متعلّ قلّ  إيجاد -   
في الجزائر  الإسلامية ةنسويالفر المدارس  امنه ابتدائيةمدارس  ةفرنسا لهذا الغرض عدّ  تأنشأقد ف

عليم الثانوي والعالي لم تكن هناك مدارس للتّ .م1836ة ابتداء من سن الأخرىوبعض المدن  العاصمة
 م1904 ةسن "جونار"في عهد الحاكم الفرنسي ةالثعالبي المدرسةلول القرن العشرين حيث فتحت بح إلاّ 

  )1(.م1850 ةصدر منذ سن إنشائهامرسوم  أنّ رغم 
  : الفرنسيةللمدارس  الأهاليهجر / 4-4     
ا الفرنسية غةاللّ م سمي المقصور علي تعلّ عليم الرّ فون كثيرا من التّ يتخوّ  الأهاليكان  فيه  إذ رأوا ،وحضار
عدم وجود  عوم... اعلى هذه المدارس ضئيلا جدّ  الإقبالفكان  ،أبنائهملفرنسة  ةخطير  ةوسيل

كل هذه   ة،مذهل ةدرج إلىارتفعت  الأمّية ةن نسبإف ،المسلمين أبناءباحتضان  ةكفيلال ةالمدارس الحرّ 
 الثقافية الحالةا جعل ممّ  ،الشعب أفرادبين  الأمّيةو في انتشار الجهل  بأخرى أو ةالعوامل ساهمت بطريق

ا أدنى إلىتتقهقر لتصل  الفترةفي تلك  ينيةوالدّ  الفكريةو    )2(.مستويا
موعةهي قطعه من  الجزائرية ةالأمّ  موعةمن  ةلّ ثين وهي الدّ  جهةالعظمى من  الإسلامية ا  ،العربية ا

 متماسكة ةسان وحدين وهذا اللّ ذا الدّ  ةالإسلامي فالأمةين تي هي لسان ذلك الدّ الّ  غةاللّ من حيث 
 إلاّ  ،وهو دين التوحيد ،لها دينها يأبىو  ،الفرقةن كثرت فيها دواعي إتتفرق و  أناالله لها  يأبى ،الأجزاء

  .ةدتكون موحّ  أن
  ةخاصّ  ،الإسلامية الأقطار   ةفرنسا علي الجزائر لعزلها عن بقيذي فرضته غم من الحصار الّ وعلى الرّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .53 ص -مرجع سابق- التربويةعبد الحميد بن باديس وجهوده  -مصطفى محمد حميداتو -)1(
  9 ص -الجزء الثاني -الجزائرية الصحفية المقالة -محمد ناصر -)2(
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 بدأتالقرن العشرين  إطلالةه مع نّ إف ،بما ابتليت به من محاوله طمس دينها و لغتها لتتي لم تبتلك الّ 
ذين الّ  ةواء عن طريق الطلبس ،الأخرى الإسلامية الأقطارمع  ةتواصلمشبه  ةالجزائر تعيش حركه فكري

عوات عن طريق الدّ  أو ،الأخرى الإسلاميةوالجامعات  الأزهر ة والزيتون ةفي جامع راسةلدّ لابتعثوا 
 )1(.ومحمد عبده الأفغانيين جمال الدّ  ةدعو :مثل الإسلاميةتي قامت في البلاد الّ  الإصلاحية

تي قام الّ  الفردية ةالإصلاحيكتلك البوادر   ،الفكرية الحركةساعدت على قيام هذه  أخرىوهناك عوامل 
 ا ساعد على قيامممّ  و لعلّ . ..الإسلامي الإصلاح ةر بعض العلماء المتفاعلين مع حركا في الجزائ

  (2).في الجزائر ةالعامّ  الولاية "شارل جونار"سيويتولى الم ،أيضا ةهضهذه النّ 
  :النّهضةمفهوم  -5
ظهور كائن جديد في هذه  إلىا يؤدي غيير الجذري الشامل ممّ على التّ  ةدلال هضةالنّ مفهوم  أطلقلقد 

وانتقل ،ابع عشرالقرن السّ  بداية إلىابع عشر يطاليا ابتداء من منتصف القرن الرّ إوقد ظهر في  ،العملية
  : قسمين إلىتصال بالغرب وانقسم المفكرون حياله لا نتيجةالقرن التاسع عشر  ايةالشرق في  إلى

وكذا  العثمانية ةلافالخص من التخلّ  إلىذين كانوا يهدفون ويمثلها النصارى الّ  :الأولالقسم 
 إلىالبعثات بزت وتعزّ  م1798 ةصر سنلمباحتلال نابليون  بدأت العربية النهضة أنّ ويرون  ،العلمانيون

تتمثل في التنصل كليا من الماضي الشرقي  هضةالنّ  أنّ هذا الموقف  أصحابويرى  )3(.ومنها أوروبا
  .والتحديث ةالعصرن ةمتها بحجرّ ب الغربية الحضارةوتبنى 

  
  
 
 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .53 ص -التربويةعبد الحميد بن باديس وجهوده  -مصطفى محمد حميداتو -)1(
  .54 ص -المرجع السابق -)2(
  105 ص -بيروت – 1984 - 1 الطبعة- العربية الوحدةدراسات مركز  - النهضةملامح من الفكر الغربي في عصر  -وهيض نظمي -)3(



الإصلاحية جهوده و باديس ابن  الفصل الأول 
 

 13 

ويتمثل تصور ابن  ،والمعاصرة الأصالةتحقق بالربط بين ت هضةالنّ  ه أنّ أصحابيرى  :القسم الثاني
  : يأتيا مباديس لها في

تمع كان في مرحل لحل ما يواجهه من  الكامنةوغير قادر على تطبيق قدراته  ل،ما غير فعا ةا
ولما كانت  ،للإسلامتطبيقيه  موعد القرآنية الحقيقةوذلك بسبب انفصال المسلم عن  ،مشكلات

ناهيك عن  والعلمية والاجتماعية والفكرية ياسيةالسّ و ، الأخلاقية الحياةتشمل  متكاملة القرآنية الحقيقة
لا ومن هنا ف)1(.خلف الناتج عن البعد عنها متعدد الجوانبالتدهور والتّ  نّ إف )نياين والدّ الدّ (العقيدة

 أي ،من جديد الإسلامتتحقق ببعث  هضةالنّ  أنّ بمعنى  ،أساسها الإسلامبجعل  إلاّ  ةض لأيقيام 
  : في الجزائر الفكرية النهضةقد ساهمت عوامل عده في ظهور وانتعاش  و الأصالةق من الانطلا

  : عوده الطلاب الذين درسوا في الخارج -/5-1     
هم هؤلاء سا ،وفي الشام والحجاز والأزهر ،جامع القرويين ة،ذين درسوا في جامع الزيتونالّ  الطلبةهم و 

م  من همم  واأثار بما  ةوالديني ةالفكري ةاالحيبهوض في النّ  ةهود عظيمبجالوطن  إلىالمثقفون بعد عود
معتمدين في ذلك  ،من صحف أصدرواوبما  ،الوطن أنحاءمن مدارس في مختلف  ابنو و  ةيّ حيوا من حمأو 

من رواسب البدع والخرافات  الأفكاروا ونقّ  ،حوا المفاهيموصحّ  ،العقائد فأصلحوا ة،نن والسّ آعلى القر 
ا   .الأمّةالاستعمار في نفوس  أخمدهاالتي  علةالشّ  يواحأو  ،التي علقت 

 ،بشكل ملحوظ الإصلاحية والحركة الفكرية الحياةعلى  تأثيرها ظهرقد  العلميةغلب البعثات أ نإ
والشيخ ، الشيخ عبد الحميد بن باديس : مثل ،ابع من القرن العشرينفي العقدين الثالث والرّ  ةخاص

  )2(.غيرهمو  ي،الميلالشيخ مبارك  ،الإبراهيميمحمد البشير 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .100ص  -بيروت -م1983 -2الجزء  -2 الطبعة -الإسلاميدار الغرب  - وأثارهابن باديس حياته  -عمار طالبي -)1
  .54ص  - التربويةعبد الحميد بن باديس وجهوده  -مصطفى محمد حميداتو -)2(
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  : الإسلاميفي العالم  الإصلاحية الحركة - /2- 5       
 ،السلفي في الجزائر الإصلاحيكبير في نشر الفكر ثر  أ الأفغانيين تي قادها جمال الدّ الّ  ةكان للدعو   

 الأستاذزار الشيخ محمد عبده وتلميذه  يالإسلامذي ضربه المستعمر لعزلها عن العالم لّ فرغم الحصار ا
الشيخ  ة،الشيخ محمد بن الخوج منهم ،واجتمع بعدد من علمائها م1903ين الجزائري عام جمال الدّ 

له المنار و ،العصر ةفي الجزائر تفسير سور  ألقىكما   ة،عبد الحليم بن سماي  ،الوثقى العروة وقد كان 
 لإمامل )المنار(تي كانت تنشرها الّ  العقيدةذين اعتبروا دروس الّ  ،الجزائر أهلكبير على المثقفين من   تأثير

  )1(. بأمتهمحبل الوريد الذي يربطهم  بمثابةمحمد عبده 

   : في الجزائر العربية الصحافةظهور  -/3- 5    
 النهضةفي بعث  ةفعال ةساهمت مساهم ة،عربي ةوطني ةفاصح الفترةظهرت في الجزائر خلال تلك 

ا كثير  ،الحديثة والإصلاحية الفكرية  الدعوة : منها،اسةالحسّ من الموضوعات  افقد عالجت في صفحا
 ةالمستعمرين واليهود ومقاوم بسياسةوالتنديد  ،المسلمين لأبناء العربيةفتح المدارس ،و الأهاليتعليم  إلى

في غير مواربة ولا  بآرائهعمر راسم يجلجل  الأستاذفهذا  ،و البدع والخرافات يالأخلاقالانحطاط 
نتعلم لكي نعرف كيف نرفع  أنيجب  ،ضعفاء أننانتعلم لكي نشعر  أنيجب  ،جلأ": فيقول ،خوف
ولكي نطلب العدل  ،نفوسنا الضيم وتأبىنتعلم لكي ندافع عن الحق  أنيجب  ،لمفي وجه الظّ  أصواتنا

 أذلاء  نعيش  لا شرفاء و أعزاءلكي نموت  النهايةوفي  ،بيعيةالطّ اس في الحقوق بين النّ  والمساواة
م في تشخيص الدّ اب شاركوا كما ظهر في هذا الميدان كتّ   )2(".جبناء م وتحليلا ألمّ ذي اء الّ بمقالا

والشيخ عبد الحليم بن ،من هؤلاء الشيخ المولود بن الموهوبلذلك،واء الناجح واقتراح الدّ  بالأمّة،
 .و غيرهم،عمر بن قدور والأستاذ ة،سماي

  
 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   57ص  -المرجع السابق -)1(
  .3 ص-م1912 أوت 25 -46العدد  -جريده الحق الوهراني -"تتعذب الإنسانية"مقال بعنوان  -عمر راسم -)2(
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  : في الجزائر العامة الولاية "جونارل شا"يتول-/4- 5    
  ،منصب الحاكم العام في الجزائر إلىوصوله  أنّ  إلاّ ،فرنسي نصراني "جونار"الميسيو أنّ على الرغم من 

ب والتقرّ  ،وبعث التراث المكتوب الإسلامية، العمارةفن  إحياءشجع  الأخيرفهذا ،ثر كبيرأكان له 
روس في المساجد الدّ  كإقامة ة،هم على القيام بمهمتهم القديمقليديين وتشجيعمن طبقه المثقفين التّ 

 الثقافية الحياةثر هام على أا كان له ممّ ،وكتب التراث العلميةونشر الكتب  بالتأليف ونحوها كما اهتمّ 
  )1(.في الجزائر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمادى  7 -6يوم  -"عبد الحميد بن باديس و بديع الزمان سعيد النورسي الإمامينعند  الإصلاحيالفكر " : ملتقى دولي حول -مييغن رأفت -)1(

 www.islamic rabta.comم   .2013ابريل  17 -16الموافق  -ه1435الثاني 
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  : الإصلاحيمنهج ابن باديس  : 2المبحث 
  : الإصلاحيسمات الشيخ في منهجه  -/  1
والاعتماد على الخالق من  ،تفاؤل لهمالالتسامح معهم و و  اسفق بالنّ سم الشيخ بالتواضع والرّ يتّ 

 الإصلاحولقد انتهج في دعوته منهجا يوافق  ةثاني ةمن ناحي ةفي الحق والشجاع ةو الصرامة،ناحي
 أساسيةمحاور  ةن كان له طابع خاص في السلوك والعمل يقوم على ثلاثإو  ية،يني في البعد و الغاالدّ 

بتوفيق من االله جعله قادرا على توجيه  ،والأولى ةرجالجزائريين بالدّ  ةعقيد إصلاحفي  أعلامهايظهر 
  )1(.وحزم أناةالنصر في  إلى ةالجزائري الأمّة

  : التسامح والتفاؤل والرفق بالخلق/ 1 -1
ذين لّ فهو لا يسلك مسلك العلماء شديدي الالتزام اة،في مواطن عدة تتجلى هذه الصفات مجتمع 

ّ ،فوسفي النّ  اليأسيغرسون  في  والإغلاظوم بالزجر و اللّ  إلاّ فوس لا يكون النّ  إصلاح أنّ يظنون  ملأ
ه كان نّ أو  ،كأبنائهه كان يعامل تلاميذه  نّ أ : فقد قيل ،تهومودّ  هسر القلوب بتواضعأه يار ن بل،القول

 إلىيدعوهم  ،بين برفقنذبيده الم يأخذ نجده اكم  ،بلادهم أوقراهم  إلى معهم فردا فردا عند سفرهيودّ 
 أعظمفس هو جهاد النّ  أنّ االله عندما يبين لهم  إلى ةويستحثهم على العود أنفسهم إصلاحب ةالتوب

 ةفوس هي بالتوبالنّ  لإصلاح الأمثلالطريق ف. )2(. ةكثير المغفر   لأنهّالعاصين  ةاالله يقبل توب وانّ  ،الجهاد
 ةه ينهى عن محاولنّ إف ،حدأعلى  ةيقطع طريق التوب أن يريد ابن باديس لا والإمام ،االله تعالى إلى

تعرض عليه البراهين على  أن الأفضلبل من  ،ارالنّ  أهلمن  هبأنّ  أووصفه بالكفر و الخصم إذلال 
اس من ذي ينفر النّ الّ  التقريع أسلوبيستخدم  لاأ ةلكفر وسوء عاقبته ومن حسن السياسبطلان ا

 و ةالكبير  قبحيبين له  أن الأولىبل ،ه فاسقنّ أ ةالكبير  برتكلميقال  أننفع في  ةفليس ثم ،الوعظ
فربما كانت  ،مع تحذير المؤمنين من العجب والغرور ينفي نفوس العاص التفاؤل ثيب هو ضررها ثم

على عقبه في   الإيمان أهلخص من وربما ينقلب ش ،الخير والكمال إلىالكفر  أهلعاقبه من هو من 
  )3(.الوبال ةهاوي

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .77 ص -م1999 -ه1420 -1الطبعه  -دار الشروق -ابن باديس فارس الاصلاح والتنوير -ي الدين سالممحمد  -)1(
  .77ص  - المرجع نفسه -)2(
  78 ص -المرجع نفسه-)3(
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   : إليهرجاء في االله وفرار  / 1-2   
االله  ةل رحميتعجّ  لا الشيخ ابن باديس ،ول المحال تخيّ أو  الساذجة مالالآليس التفاؤل عنده نوعا من 

حبا مر ف : بعد أما" : فقال في اجتماع عام ةنالخلاص من المح ةاقتراب ساعب إيمانهقد زاد  ،وستأتيتي الّ 
 الآتي وبناة مجدها ،مجدها الطارف ةوحما ،الدلخا اهمجد ةورثبمرحبا  ،اأكباده وأفلاذالجزائر  بأبناء

ذي هذا التفاؤل الّ  نّ إف ،صادق الحسّ  إلاّ ولم يكن ابن باديس  )1(."الأيام أحشاءذي يتخبط به الّ 
 ةتي حدثت ما بين سنالّ  ةالعجيب ةيلمسه في هذه الطفر  أن إنسان أي فوس يستطيعه في النّ بعث

 إلىكان يرتكز   إذا إلاّ يثمر  لا لؤ التفا أنّ العلم  وكان الشيخ ابن باديس يعلم حقّ    .م1948 - م1933
  .هي الاعتماد على االله لا على المخلوق ةديني ةدعام

   : خلق العفو/1-3
ربما كان و  ،ينيقالطر خصومه من  نّ إف ،وهو العفو ليالأص الإسلامي خلقه ابن باديسسمات  من لعلّ 

 أنولم يرد  ،اغتيالهفسد االله تدبيرهم عندما فشلت محاوله أف راًمأله  وار دبّ  ةيمن ورائهم محركو الطرق
  )2(.لاغتياله أرسلذي عن هذا الّ  اعف لب ،ينتقم لنفسه

  : في الحق الصرامة/ 1-4   
و  هتسامح في اممتنعو ا كان صارم  لأنهّ ،انبه السهلجوالامتناع هو الغالب حتى في  ةطابع الصرام إن 

الصارم الممتنع  الجانب أما .جلهمأمن  ةضحياس والتّ بالنّ  او رفيق اتسامحم اكان شخص  أي ،هتسهول
يدانيه  أن  من معاصريه  لأحدوما كان  ة،ادر شجاعته النّ و  في الحق ةته العنيففي شدّ  ىلّ تجقلبا وقالبا في

ه  نّ أبمعنى  تأييده، في ةاالله و ثق إلى افرار  أكثرهم كان في الحقّ   لأنه ،بعيد أومن قريب  الأمرينفي هذين 
 وخير مثال على ذلك هو موقف ابن باديس الصارم ،الحق إلىيدعو دائما  اشجاع ماكان رجلا شه

فقال  ،شروط الصلحبحد الوسطاء أعندما تقدم  يةقالعلماء وبين الطر  ةبين جمعي ،الصلح ةن دعو م
 : ابن باديس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .78 ص -مرجع سابق -والتنوير الإصلاحابن باديس فارس  -ين سالمالدّ  يمحمد  -)1(
  79 ص -المرجع نفسه-)2(
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هو صلح مشروط  يحرم حلالا ثمّ  ا،وحرام ليحلّ  أن إليهتطلب  ةصلح مع جماعيفيد  أنكيف يعقل "
 البدع و تقرّ  أنالعلماء  ةجمعي إلىتطلب على لسان الوسيط  ةوفيالطرق الصّ  أنّ ص في خّ لتتبشروط 
 إنّ  .ن تحرم استخدام النظر العقلي و الاستدلالأن تثبت الضلال و أو  ،ن تسكت عنهاأو ،المنكرات

ا ثم  )1("العلماء نفسها ةتحل جمعي أنقبولها معناه  نّ لأ ،فيه شرط لا لصلحلهدم  هذه الشروط هي ذا
يعرضوا هذه الشروط على حكم لا يميل  أن إليهمن يطلب أالصلح ب ةمع دعا الأمريحسم ابن باديس 

  .المعيار الحقّ  امّ أ إذ ةوهو الكتاب والسنّ  ،مع الهوى
  : الإصلاح ةظهور فكر - 2    

 الأمّة أنّ محمد عبده على  والإمام الأفغانيين جمال الدّ  أمثالابقين فق ابن باديس مع المصلحين السّ اتّ 
ّ تدرك  بدأت الإسلامية رها ذي ذكّ الّ  الأوروبيالغزو  ةمن تاريخها بسبب عود ةدقيق ةدخلت مرحل اأ
وكان سقوط الجزائر هو النذير ،في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين ةصليبيالبالحروب 

 دائهم ةمعالج إلىاس تدعو النّ  الإسلاميفي جوانب العالم  الإصلاحوارتفعت صيحات  ،الأول
ابالقضاء على   بإتباع الإسلامطريق  إلى ةبالعود في نظر ابن باديس هو ةفسلاح اليقظ )2(.أسبا
  .ةالكتاب والسنّ 

   : الإصلاح ةنجاح خط -3
يعزل  أناستطاع  إذ أناة التي رسمها عبد الحميد بن باديس ونفذها بصبر و الإصلاح ةخطّ نجحت 

 افلمّ  ،فيها ةيستخلص العناصر السليم أن الأمر أول في أرادالتي  الصوفيةبالطرق  أفبد ،المتحالفين
ا على ف ةظهر الخيانبم أظهرهاالمستعمر  إلى تلجأيعزلها عن الشعب فلما  أبدحاربته  فقدت سلطا
اغير  ،الباطل على حقيقتها ةلظهرت دو  الأذنابمن  ىا انتهولمّ  .الشعب تنبهت بعد فوات الوقت  أ

وتجديد  ة،غحاصرها ببعث اللّ ف ةعليها في رفق ودون تظاهر بالبطولمصلحا قطع الطريق  أنإلى 
 .السهل بأسلوبهذا الحصار بحقوقها ولقد قام  ةروح المطالب الأمّةفي  أحياا ممّ  ةالصادق ةينيالدّ  ةالعاطف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .80ص -المرجع السابق (1) -
  82ص -المرجع نفسه (2)-
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لهم   هيأتالجزائر قد ب ةالعلماني ةالفرنسي ةالحكوم أنّ ذي ظن فيه المبشرون الرفيق الهادئ في الوقت الّ 
   )1(.الإسلاميالوسائل في هذا القطر  كلّ 
  : الإصلاحوسائل العصر في  - 4    

جانب دروسه  فإلى ةوفي مقدمتها الصحاف ،دعوته لإبلاغالعصر  بأدواتابن باديس  استعان 
 ةالإسلاميلبيان المفاهيم  أداة م1926 -ه1345عام  أصدرتتي المنتقد الّ  ةومحاضراته اتخذ من جريد

.                                                          ةالكتاب والسنّ  أحكامتي تخالف الّ  ةالقائم الأوضاعوانتقاد  ةالصحيح
تحريرها  أسلوبفي  ىوقد راع )هابشّ الب ةالمعروف ةه الشهير تمجل إصدار(وعمل على استصدار ترخيص

ابن باديس  أصدرهاتي جانب الصحف الّ  إلى    )2(.ومقاصده أهدافهدون تراجع عن  ةشيئا من المرون
يكون قائما عليها من  أن ةشريط أخرى ةصحفي أداةدعوته بكل  إبلاغاستعان على  ةرها بالعربيوحرّ 

  .ولجماعتهله  ينلصخالم
  : الإصلاح أساسن الكريم آالقر  -5   
 و ،المتزن الرأي ةله موهب ةاتب بالعربيوباحث وك ةن والسنّ آق للقر عبد الحميد بن باديس دارس متعمّ  
تي اتخذ الّ  ،نآتفسير القر في الشهاب دروسه  ةقد نشرت مجلو  ،ينفي الفقه و الدّ  ةو نزعة سلفيذ

 ى روس تلقوقد استمرت هذه الدّ  )التذكير في تفسير كلام العليم الخبيرمجالس (هو اصاحبها لها عنوان
ته و واسع معرف علم صاحبها من جهة ةوهي شاهد على غزار  .عامامن عشرين  أكثرمحاضرات ك

يات آ تأويل يتعسففهو لم يكن  .ةثاني ةمن جه ةوالاجتماعي ةمجتمعه وحاجاته الفكري بأحوال
كان التفسير يحقق   بل ة،المعاني الجزئيو  والحروف الألفاظه لم يكن يغرق في تفاصيل كما انّ   ،الكتاب
  )3(.متساند ةر فاضمت ةالاجتماعي ةالتربوي ةالعلمي أهدافه

الشيخ عبد  ةالعلمي الإصلاحية ةالنهض منشئمد عبده و جاء بعده التفسير عند مح إمامة انتهت 
  خلال حياته ةبالعربي ةور شمن تفاسير من هبن باديس لما وصلاالحميد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي الدين سالم  -)1(   . 83ص  –مرجع سابق  –ابن باديس فارس الإصلاح والتنوير  –محمد 
  .83 ص-المرجع نفسه  -)2(
  85 ص - فسهنع المرج -)3(
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 ام صور هاب كما قدّ الشّ  ةوسلم ما والى شرحه مجلرسول االله صلى االله عليه  أحاديثو اختار من 
 ةا استخدم ابن باديس مصادر السلفيوهكذ ة،والعبر  ةمن السلف تحمل القدو  لشخصيات ةمعبر 

 ةصياغ وإعادة ،تاريخ صحيح في تصحيح المفاهيم لدى المسلمين المعاصرينو  ةمن كتاب وسن الأصلية
   .الإسلاميالنهج السلفي في التفكير 

لتقى مع محمد عبده ا ة،والصوفي هي الطرق الإصلاحيةفي دعوته  الأولىباديس  ابن ةكانت مشكل  
 اهمكلاد  عتموا ،تصحيح المفاهيم والعقائدبكلاهما   فقد عنى ي،الإسلام صلاحلإلة عو في ميدان الدّ 

 ةواهتم كلاهما بالتربي ،البدع والضلالاتو  الباليةليد اقالتركام ن لتطهير العقول من آعلى تفسير القر 
  )1(.المسلمين أبناءمن  ةالقادم بالأجيالالمدارس للنهوض  إنشاءوالتعليم و 

والتعليم  في التربية ه تلاميذه وبعد المختصينكتبه عنا  مو ما تركه ابن باديس رحمه االله  إلى ةوعند العود  
  : ةالتالي ةباديسي يتكون من المبادئ التربويالمنهج التربوي ال د أنّ نج
  : التعليم إصلاح الإصلاح أساس -6  

تمع لا بد في  إصلاح ةعملي أيّة أنّ ن باديس رحمه االله ابيرى   نّ أو  لاأوّ التعليم  إصلاحتقوم على  أنا
 أنّ من هذا هو  والأكثر الإصلاحية، ةفشل العملي إلى ةي لا محالذا الجانب سوف يؤدّ له إهمال أيّ 

لن يصلح ": يقول رحمه االله ،عليمصلاح المسلمين وصلاح علمائهم بصلاح التّ  ابن باديس يرهن
 وإذاه صلح صلح الجسد كلّ  إذاالقلب  ةبمثاب الأمّةالعلماء من  فإنمّاح علماؤهم  يصلالمسلمون حتىّ 

 مالمتعلّ  غبصذي يعليم هو الّ التّ فصلح تعليمهم  إذا إلاّ ولن يصلح العلماء ... هفسد الجسد كلّ  فسد
وعلى هذا    )2(."لنفسه وغيرهذي يكون عليه في مستقبل حياته وما يستقبل من عمله طابع الّ الب

  .الأولى هينابيع إلى ة بهعليم في الجزائر والعودالتّ  إصلاحعقد العزم على  الأساس
  : العلم قبل العمل -7
عمل لا يقوم على علم فهو  أيّ  نّ أمي ويرى بلجانب العلمي التعلّ ل ةبالغ أهميةيعطي ابن باديس  

 : به يقول رحمه االله يحيط صاحبه وعلى منل خطر على بل قد يشكّ  ،النتائج مأمونغير 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .87ص  -المرجع السابق -)1(
لد  م1968- ه1388 1- الطبعة -علامةالدار  -أحاديثابن باديس تفسير و شرح  أثار - عمار الطالبي-)2(   101ص  -الأولالجزء  الأولا
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ه من على عبادتلال ولا ضعلى نفسه من ال منأيالعلم قبل العمل ومن دخل العمل بغير علم لا "
م بما لا يعلم فضل فاغتر هو بنفسه فتكلّ  فسألوهبه الجهال  اغتر  بمامداخل الفساد والاختلال ور 

تمع في  اكبير   اجهد رحمه االله لفقد بد  )1(".وأضل بما في ذلك النساء الجزائري تعليم جميع فئات ا
  .الكبارو 

 : ةالحسن القدوة -8     
ى مستوى الفرد وعلى مستوى عل ةالحسن ةبالقدو  طمرتب ةالتعليمي ةالعملي إنجاح نأب ابن باديس رىي 

 ةالحسن ةل القدو كان يمثّ   إذا إلاّ  ةوالتربوي ةالتعليمي أهدافهق يحقّ  أنفالفرد لا يستطيع  والأمّة ةالجماع
 أنلا يستطيع " : نفسها يقول رحمه االله أمر أهملت إذالغيرها  ةلن تكون قدو  الأمّةوكذلك  ة،الصالح
الناس  في ثرأيكون ذا له ل ةوروحا و بدنا لازم عملا بنفسه ءالمر  ةعنايف ،نفسه أمر أهملاس من ينفع النّ 

مادام  ةبشريال فعني أنشعب من شعوب البشر لا يستطيع  مثل كلّ و ، على منازلهم في القرب والبعد
تمع  اوإنمّ  ،ماته ولا بروابطهقوّ بمبنفسه ولا  علم ولا يجمعه شعور همهملا مشتتا لا يهدي ينفع ا

خذ أ،فوحاله ومستقبله هماضي إلىفنظر  ،بنفسه في سيره من كان من الشعوب قد شعرويؤثر  الإنساني
هم أناول من زمنه و يت ،المستقبل يده لبناء نه في الحال و مدأمن ش أصلحمن الماضي و  ةالثابت الأصول

   )2(."حاجة له بهالا ه معرضا عمّ ئعصره ما يصلح لبنا
  : العربية اللغةالاهتمام بتعليم  -9     
 ة،العربي ةغتعليم اللّ ل اكبير   ااهتمام أولىن ابن باديس إفين والدّ  ةغبين اللّ  ةالقائم ةالقوي ةللعلاق نظرا

اي لإسلامل ةهي خدم ةالعربي ةغاللّ  ةخدم نّ أوهو يرى ب  ةبأيه لا يمكن الفصل بينهما نّ أو  ،الأمر ةفي 
على قضي بياضي أ أن ىعل أعاهدكم إنيّ ": خذ العهد على نفسه قائلاأثم ومن  ،الأحوالحال من 

اكما قضيت سوادي عليهما   موالإسلا يةبالعر  ّ  الإسلامحياتي على  ر سأقصنيّ إ ،ولواجبات وإ
  )3(".إليكم ين هذا عهدآوالقر  الإسلام ةن ولغآالقر و 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -2010 ديسمبر-الأولالعدد  -والاجتماعية الإنسانيةمجله العلوم  -يسيالباد الإصلاحيفي المنهج  ةنظرات تربوي -عواريبلخضر بن العربي  -)1(

  .231 ص
  .231 ص-المرجع نفسه  -)2(
  231ص  –ع نفسه المرج -)3(
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 اله ن يجعلأو  راسيالدّ  هافي من ةالعربي ةاالله مساحه كبيره لتعليم اللغه يخصص رحم أنولذلك فلا غرابه 
بعين الاعتبار حالة الإقصاء الّتي كانت تعاني  أخذنا إذالا سيما  .من الحجم الساعي رالأوفنصيب ال

لى وليس معنى هذا أنّ ابن باديس أهمل اللّغات الأجنبية وإنمّا أكدّ عليها وحثّ ع ،منها اللّغة العربية
 .تعلّمها طبعا بعد التّمكن والإحاطة باللّغة الوطنية 
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  : الجزائريين العلماء المسلمين ةجمعي تأسيس : 3  المبحث      
 أنّ ذلك  ة،شهر  الجزائرية والثقافية ينيةالدّ الجمعيات  أكثرجمعيه العلماء المسلمين الجزائريين من  دّ تع

 هاأهمّ  لعلّ  كثيرة أسبابولذلك  ،هالجزائر لتشمل العالم كلّ  تعدّ ت قافةالثّ و  الإصلاحسمعتها في تاريخ 
 ة،واحد ةوالنشاط في وقت واحد وفي جمعي والأدبالكبار في الفكر  العمالقةهو اجتماع الكثير من 

   )1(.قاتالمعوّ  أصنافباستعماري مليء في ظل واقع  الجمعيةتي حملتها الّ  الكثيرة الأهدافومنها 
 جاح في ظلّ لكن لم يكتب لها النّ  ةلاحيإصجمعيات  لتأسيس ةمحاولات عدّ  ةمعيالج تأسيسقد سبق و 
 ،من قبل المحتل الغاشم نلاحيو صلإاذي كان يلاقيه العلماء و ذلك التضييق الّ  يةظروف الاستعمار ال

من  أجدىما يكون الفشل فيه  الأعمالومن ": في قوله الإبراهيميذلك الشيخ البشير  إلىيشير 
ولكن تلك المحاولات لم تذهب بلا  ،العلمي الإخاء ةجمعي تأسيسجاح وهذا هو ما شاهدناه في النّ 
نعرف  ناإنّ  ،العلماء المسلمين ةجمعي أعوام كان من نتائجها بعد حتىّ  الجزائرية العلمية اتالجمعي في رثأ
ه يكاد نّ أو  ،العناوين غوصو  الأسماءفي وضع  ادقيق اوقذبن باديس االفاضل عبد الحميد  نالأستاذن أب

 و  المبني على التحديد يالتدريس هأسلوبمن  ه اكتسب ذلكنّ أعرف ن،و ا في هذا البابلهميكون م
    )2(.".ةالدقو  الإحاطة

من فكر  لأوّ هم  -لحينصولكن الم )ينيالدّ  الإصلاح(ةمعيالجسم إيكون  أنلقد كان من المعقول    
هو جمع القوى ا واحدا ضغر  إلاّ  ةالجمعي هلم يكونوا يقصدون من هذ - العلماء ةفي مشروع جمعي

 غةاللّ و  الإسلاميين الدّ  ةخدم تعاون علىتل لماء على اختلاف حظوظهم في العلممن الع الموزعة
 .هامن طريق الجزائرية بالأمّةهوض و النّ  العربية

 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -ه1437 -ةالثاني ةالطبع -دار الانوار -ةعلمي ةدراس -)بينهما ةو تاريخ العلاق ةوفيالعلماء المسلمين والطرق الصّ  ةجمعي(-ةين ابو لحينور الدّ -)1(

  25 ص -م2016
  53 ص -ط.د -2008 -ةدار المعرف -)ين الجزائريينالعلماء المسلم ةسجل مؤتمر جمعي(-العلماء المسلمين الجزائريين ةجمعي -)2(
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   : ةللجمعي التأسيسية ةالمرحل/ 1    
اعتبار ب ،حساسية اريخيةالتّ مراحلها  أدقالعلماء المسلمين الجزائريين من  ةلجمعي التأسيسية المرحلة دّ تع
 هذي كان يشكل فييني الّ اعتبار الواقع الدّ ب و ذئا الجزائر حين تي كانت تمرّ الّ  ستعماريةالإروف ظال

  .كثيرة أخرىاعتبارات ب و الإصلاحيين ةنسبمن  كبر بكثيرأ ةن نسبو المحافظ
 تلك الظروف وطأةت من فحفّ  ةفقد كانت هناك عوامل كثير  ،عجيبا تأسيسهافلم يكن  ،ومع ذلك

  : عوامل أربعة إلى هااعز  ذيالّ  ،الإبراهيميبعض تلك العوامل الشيخ  إلى أشاروقد ،القاسية
مؤلفات تلميذه الشيخ ا وكذ ،ا المصلحون الجزائريون رتأثّ تي محمد عبده الّ  الإمام ةدعو  آثار : لهاأوّ 

ثم توحيد جهودهم  ومن ،في الجزائر صلاحيةالإ ةالحرك إذكاءالقوي  في  الأثرا تي كان لهرشيد رضا الّ 
  .ةتحت جمعيه واحد

ن عقولهم حيث كوّ  هدروسببن باديس االشيخ عبد الحميد  اأحدثهالتي  التعليمية الثورة : ثانيها 
ر اعين وشقائد الدّ بير المستقبل غيت ةدعو  كلّ   إلى به تتشوفسهم على وجه و نف ربىّ  عزائمهم و حذوش

  .الإصلاح
  .الأولى العالميةالحرب  آثارو اس من مخلفات على عقول النّ  أطر ذي ر الفكري الّ التطوّ  : ثالثها 
ذين كانوا يعيشون في المشرق العربي ولا سيما في الحجاز من المثقفين الجزائريين الّ  طائفةرجوع  : بعاار  

  )1(.العقبي و يالإبراهيم مأبرزهذين من والشام والّ 
 
 
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  27ص  -مرجع سابق  -بينهما ةوتاريخ العلاق ةوفيالعلماء المسلمين والطرق الصّ  ةجمعي -ةلحي أبوين نور الدّ - )1( 
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   : التأسيس ةرار ش-2
و  ،لجزائرل اعام على احتلاله 100مرور  ةبمناسب ةاحتفالات ضخم ةإقامفرنسا  تر ر ق م1930 ةفي سن

حد أ حوقد وض ،مليون فرنك فرنسي 130نفق فيها أشهور و ستّة  ةمدّ  تستمرّ  أنكان مقررا لها 
على  ةسن مائة بمرور احتفالااليوم ليس  ناحتفالا إنّ ": حتفالات بقولهلإالقصد من هذه ا مقاد

ذه لهتصدوا  لكن ابن باديس ورفاقه ."الإسلام ةتشييع جناز ب حتفالاه ولكنّ  ،الجزائر ناحتلالا
فلم  ،نفسد عليها كثيرا من برامجها أن ةدعايتنا السريب ستطعناا": الإبراهيمييقول البشير ،حتفالاتلاا

لفت نو  ،نجمع الشعب الجزائري حولنا أن ةالعلنيبدعايتنا  ستطعنااو  ،شهرين إلاّ  حتفالاتلااتدم هذه 
  )1(."إلينا هأنظار 

وفعلا تم علماء ال ةجمعي ،لتأسيسالشهاب  ةمجل ةدعو  الاحتفالاتد العملي على هذه وكان الر  
  م 1931 وماي 05تأسيس جمعية العلماء المسلمين في 

  : ميلاد الجمعية -3
 سبعون ره حض الجزائرية ةالعاصمبفي نادي الترقي  عقد اجتماعفي تأسست جمعية العلماء المسلمين  

 مصلحين ،ينيباضإ و ينلكيام  والمذهبية الدّينية من شتي الاتجاهات،و ا من مختلف مناطق الجزائرلمعا
 يويحك ،واوييعلى الزّ  أبوجتماع الشيخ لإوكان رئيس ا،موظفين وغير ينموظفين حكومي ،ينطرقي  و

قصتها  ةالجمعي لتأسيس والخاصة العامةذين حضروا الجلسات المؤسسين الّ  حدأين الشيخ خير الدّ 
حد أيوم دعا الشيخ  ةفي مكتب ابن باديس بقسنطين لميليو الشيخ مبارك ا أناكنت ":فيقول

ء المسلمين العلما ةجمعي تأسيس إلى ةعو يقوم بالدّ  أن إليهوطلب  )خضريلأا ةمد عبابسمح(المصلحين
شكوك  أسمائهمذين لا يثير ذكر قي الّ تر نادي ال ةعاجمثلّة من  يختار أنكلفه و  ةالجزائريين في العاصم

 ةالجمعي لتأسيسالعلماء  إلى عوةالدّ توجيه  الجماعةوتتولى هذه  ،الزوايا أصحابمخاوف ،أو الحكومة
نجاح من  المرجوة الغايةق تتحقّ  و،ملاسو الاجتماع في هدوء   يتمّ حتىّ  بالعاصمةفي نادي الترقي 

     )2(."التأسيس
 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  www. albayan. Com       -  البيان  - 2013يناير  16-)بن باديس اعبد الحميد  العلامة( -ةشحاد أسامة- )1( 
  .5 ص -سابق مرجع - بادیس ابن الحمید عبد العلاّمة -شحادة أسامة -)2(
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أو ده العلماء الرسميين و  لا يستثير وجيومين للاجتماع حتىّ  لأوّ وقد تخلف ابن باديس عن الحضور في 
 . وفي هذا بعد نظر منه ،للاجتماع ايكون داعي أنفي اليوم التالي على  ىعتديس أنفضل ،و الطرقيين

مجلس  أعضاءاختيار  تمّ  ومن ثمّ  ،إقراره عرض في الاجتماع وتمّ  ةقانون الجمعيل ةدوكان هناك مسوّ 
العلماء  ةجمعي تر ظهوهكذا ه،عدم حضور  غمر  يرأسهاليس ختيار على ابن بادلإحيث وقع االإدارة،

 أصحابوبالاحتلال وبالعلماء الموالين لها  بإدارةصطدام لإب اابن باديس وذكائه حيث تجنّ  ةنكبح
ا على تجنب العمل السّ  نصّ  أيضاو ،الزوايا لكن ،أكثر ة يطمئن السلطات الفرنسيحتىّ ،ياسيقانو
ّ غم من وعلى الرّ ":مزاله ةفي تقرير المتصرف الفرنسي لمدين كانت كما جاء  ةالحقيق تدعي  )الجمعية(اأ

 ّ ّ  ةلا سياس اأ   )1(".عور الوطنيفوقها الشّ ة ينمو وقاعد ةالوطني للأحزاب ةنوا افإ

 ةالجمعي أصبحتحيث ،العلماء المسلمين الجزائريين هو ميلادها الحقيقي ةيعتبر العام الثاني لجمعي 
بين الشيخ  الجمعيةنشاطات  ةمتابع الإشرافو تم تقسيم  .الإصلاحيفقط على التيار  ةتصر قم

الشيخ البشير  ،ووما جاورها ةفي العاصم الجمعيةعلى نشاط  الإشراف ذي تولىّ الطيب العقبي الّ 
وبقيت  ،انطلاقا من تلمسان ،من البلاد الغربية الجهةعلى نشاطات  الإشراف ذي تولىّ الّ  الإبراهيمي

  .ابن باديس إشرافجاورها تحت  ما و ةقسنطين

 : هم منجزاتهاأالعلماء في عهد ابن باديس و  ةجمعي-4

 ةبقسنطين )ميرانت(الوالي العام  ىاستدع ،الجهادي يالإصلاح اهوبروز خط ،الجمعية تأسيسبعد  
يرغب  وظيفة أيةيختار لنفسه  أنعلى الشيخ  وعرض ،والده مصطفى بن باديسو الشيخ ابن باديس 

 ضدّ  الإمامشعور  تأججقتراح لإهذا امام أ و،الجمعية رئاسةى عن يتخلّ  أنفيها على شرط واحد هو 
 الأسرة أنعليه بقبول العرض بسبب  إلحاحهو  ئهلولا وقوف والده وبكا ،حاول الرد عليه،و الوالي
  .حتى الصباح الموالي ةللتفكير والاستخار  ةقصير  ةطلب فرص،فالإفلاسعلى  ةمقبل

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  6ص  -نفسھ السابق المرجع  -)1( 
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 اي قتلأ !فمانع جاري أنا أما،نتيا ميرا سيركأقتل أ":وفي اليوم الموالي كتب ابن باديس جوابه قائلا فيه
 ،ابن باديس أسرةقض على كل او  ،بن باديساقتل معه عبد الحميد أ و،مصطفى بن باديس نتميرا
العلماء ليس  ةجمعي نّ لأ،العلماء بيدي ةقتل جمعي إلى أبداك لن تصل ولكنّ ة،االله هذه القدر  حكمن إن

 فتصر أ ،واحد إلاّ فيها  أناوما  ة،المسلم ةالجزائري الأمّة ةهي جمعي اوإنمّ  ،بن باديساعبد الحميد  ةجمعي
 أقول ،على يدي الجمعيةيكون فيه قتل  اموقف أقف وأفا تصرّ  أتصرف أنومحال ،هاكلّ   الأمّةباسم 

   )1("..وحسبي االله ونعم الوكيل ،هذا
منصب  ترأسل عليه في نائب متك أيلمنصب المقترح عليه و تعيين خذ اأ الإمام ةفكان باستطاع

 ةالجمعي أكسبتتي الّ  ةالشامخو  ةابن باديس القوي ةتبرز لنا شخصي ةهذه الرواي أنّ غير  ة،رئيس الجمعي
  . خارجهوحتىّ بل في الوطن  ةمكانتها المرموق

 : الجمعيةاستبعاد المحافظين من 1-  4
 تأسيسهاعند  ةون جزءا مهما من الجمعيذين كانوا يشكلّ الّ  ة،لون رجال الطرق الصوفيميش ذينوالّ 

العلماء  ةكانت جمعي": قائلا وأسبابهيت علجت ما حدث في ذلك اليوم آفقد ذكر محمد الصالح 
 إلى ونالمحافظون هم المنتم :والإصلاحيينن وُ المحافظ ،المسلمين الجزائريين تضم اتجاهين في تشكيلتها

تي كان للكثير من علماء الّ  ةالوهابي ةالنجدي ةركالحب وايتأثر ذين لم ن والعلماء الّ و شيوخ الزوايا والمرابط
ا حين وجودهم في الحجاز  تّ ا يالإصلاحالاتجاه  ابن باديس و العقبي :الشيوخ السادةكصال 

انت بين الاتجاهين هجومات فك،التجديد الذي لم يقبله العلماء المحافظون ةزعماء حرك،والإبراهيمي
العلماء المسلمين الجزائريين عام  ةجمعي بإنشاء ،وصحفال عبر التجمعات والندوات وفي ةمتبادل
ادلالتزم الفريقإم،1931 ذين لم لّ لوئام والصفاء الا وإحلال ةفي المسائل الخلافي ةن بالكف عن النزاع وا
 الأسبابوالخوض في الجزئيات والبحث عن  ةلتعود تلك الصراعات المذهبي ةمن سن أكثر ايستمرّ 

المثيرة للجدل بين الفريقين ما جعل الخلاف بينهما يستفحل ويليه استدعاء الشيخ عبد الحميد ابن 
ماي  24الإنقسام العلني الذي حدث في جلسة الجمعية بتاريخ  باديس للشرطة للتدخل على إثر

  .  )2(ثر هذا الإجتماع من الجمعية إم ليخرج المحافظون على  1932
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   46 ص -)بینھما العلاقة وتاریخ الصوفیة الطرق المسلمین العلماء جمعیة(- لحیة أبو الدّین نور -)1(
  .49 ص -سابق مرجع -الصوفية والطرق المسلمين العلماء جمعية -لحية أبو الدّين نور -)2(
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   : الإسلاميالمؤتمر  4-2
ا الجمعيالّ  الأنشطة أهميعتبر حضور المؤتمر من  في  جَدَلاً تي لقيت في نفس الوقت والّ  ة،تي قامت 

شروع بم لوحت فرنسا للجزائريين  م1936ه في عام نّ أهذا المؤتمر هي  ةقصو   .وتأثيرها اهاو جد ىمد

مستوى  إصلاح : وفي مقترحات المشروع ة،ابقالسّ  ةالفرنسي ةسياسالذي ينتقد الّ  )بلوم فيوليت(

فبينما  ،بالجزائريين ةالخاصّ المحاكم  إلغاء،بعض الجزائريينلفرنسيين للتي مين نفس الحقوق الّ أت،التعليم

فكير في منح الشعب د التّ بل رفضوا مجرّ  الإصلاحاتهذه  ةشديد ةوطنون معارضعارض المست

في بعض الحقوق   بالمساواة المطالبةاه في اتجّ  الجزائرية النخبة أعضاءذهب  ،بسط الحقوقأالجزائري 

بدوا أو  ة،الشعبي ةالجبه ةجم على سياسنّ الحزب  أعضاءؤلاء نحفظ التمثيل والانتخاب وفي مقابل هك

  )1(.مخاوفهم من نتائجها على مستقبل الجزائر

بين هذه المواقف رأت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أن تقف موقفا وسطاء وفي نفس الوقت لم 

لجمع كلمة الأمة وتوحيد صفوفها انعقاد هذا المؤتمر  إلىترفض التعامل معها وبناء على هذا دعت 

حول المسألة الوطنية والتصدي لما يخطط له المحتلون ، ويقوم به بعض الجزائريين تنفيدًا لمخططات 

  .)2(السلطة من ترويج لسياسة التغريب ، ونشر أفكار الاندماج ، والتساهل في شأن الذاتية 

  
  
  
  
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .52 ص -نفسهالسابق المرجع  - )1( 
   118مرجع سابق ص  – 4جزء  –آثار ابن باديس  –عمّار الطّالبي  -)2(



الإصلاحية جهوده و باديس ابن  الفصل الأول 
 

 29 

  : وملخص قراراتها وأعمالها الجمعيةسير  - 5    
االعاملين ومجلس  عضائهاأالعلماء سيرا حثيثا وتقدمت بما بدل من جهد  ةارت جمعيس  شوطا  إدار

لات من افي الثلاث العم ةمن رجالها برحلات وجولات متعدد دوالإرشافقد قامت وفود الوعظ بعيدا،
ا   تأسيسلها  بقتي لم تكن سالّ  دبلاواحي والفي كثير من النّ  عباش لها أسست ،وهالقطر كلّ  شعب 

لاجتماعها  ةبكل وسائلها الممكن ةعاينشرت الدو  ،والإصلاحبالتنظيم  ةكما تعهدت الشعب القديم
ا الكاملأي حضرت له و ذكان هذا الاجتماع الّ و  م،العا ر أمن  ةفي هذه المر  ةعدت له عد

ا و  هتإذاعتمكن  اكل م  إذاعة ثرهإرت على وقرّ  ،وجلالا ةروع أجملهابل كان  امؤتمرا أعظم اجتماعا
ذا الاجت من كلّ   ةنشر  إصدارواقترحت لذلك  ،لواجب العموم أداءو  ةماع تعميما للفائدما وقع 

ا البصائر جريد لإصدار الإذنفي الحصول على  ةالحكوم ةرت مراجعكما قرّ    ،الشأنذا  ةخاص
ا  إدارةلها  وأسندت ةرت لها ميزانيتها الخاصوقرّ  يكون  أن تتحريرها للطيب العقبي وعين ةرئاسو شؤو

  .)1(.ةلا قسنطين الجزائر ةصدورها بعاصم

لس  ماي  6الموافق ل  ه1355صفر 14العلماء بنادي الترقي الجزائري بتاريخ  ةلجمعي الإداريانعقد ا
 ةو الجمعي ةعام ةالأمّ ن ينشر منها ما يهم أب ةت كلف الكاتب العام للجمعير قرارافقرّ  م1936
  : هم القرارات هيأو .  ةخاص

لس  كلّ   الجمعية ةنشر بجريد:الأولالقرار  الاطلاع  الأمّةيهم  أمراتضمن  إذانشره وذلك قرار يرى ا
  .عليه

  ةبقسنطين ةرئيس جمعي إلىتواه يرسل بف أن ةينيطالب للفتوى في المسائل الدّ  كلّ   لىع:القرار الثاني 
 ذين يراهم مقتدرين على الفتوى ليفتيحد العلماء الّ أ إلىلفتوى ا ليحي أو هالمسائل بنفس إفتاءيتولى ل

 .ةفي المسال
ا شعب الجهات الّ  إلىمتفقدين  إرسال: القرار الثالث  والإرشادالوعظ ك بأمور وايقومل الجمعيةتي 

 )2(.عمالالأوغيرها من  ةالمؤسسات العلمي تأسيسلم و الع إلى الأمّةودعوه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   -الجزائر -م1935ديسمبر  27 ه1354شوال 1 الجمعة -أسبوعية -الأولالعدد - البصائر  ةمجل-وإعمالها الجمعيةسير  -الفتى الزواوي -)1(

  8 ص
 الأول ربيع 1 الجمعة -أسبوعيه– 20العدد  -البصائر - لجمعيه العلماء المسلمين الجزائريين الأخيرة الإدارية الجلسةملخص قرارات  -مبارك الميلي -)2(

  .3 ص-الجزائر -م1936ماي  20 ه1355
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  : للجمعية الأساسيالقانون  -6
 تأسيس انعلأف": في قوله الإبراهيميح به الشيخ هذا ما صرّ  ،من قبل اكان معدّ   الأساسيالقانون 
على قواعد من العلم  رتهأد وضعيمن  اتصر مخ أساسيالها قانونا  ناأحضر  أنفي شهر مايو بعد  الجمعية

بحيث لا  صيغ  الأساسيالقانون  أنّ يقصد  الإبراهيمي ولعلّ    )1(".شكا ولا تخفيفتثير ين لا والدّ 
 : ةالمواد التالي الأساسين القانون الطرقيين ويتضم ولا الإدارةولا خوف  يثير شك

 أوتخوض  أن الأحوالبحال من  الجمعيةلا يسوغ لهذه ": الأولفصل الثالث من القسم ال : أولا
  ."السياسيةدخل في المشاكل تت

 الاجتماعية الآفات ةهو محارب الجمعيةالقصد من هذه ": ابع من القسم الثانيالفصل الرّ  : ثانيا
  ."رع و ينكره العقلما يحرمه الشّ  و الجهل و كلّ  البطالةالخمر و الميسر و ك

 ةتفتح نوادي ومكاتب حرّ  أن أوشعبا في القطر  تأسس أن لجمعيةل ": الفصل السادس : ثالثا
  ."للتعليم الابتدائي

 العالميةالحرب  ايةبعد  بدأتتي الّ  الإصلاحية للحركة اً امتداد دّ من خلال هذه المواد تع الجمعيةف
 نّ أ ري وهوالمنتقد ولكن هناك اختلاف ظاه صحيفة تأسيسها منذ دساع وقويت واشتدّ  الأولى

غيرها  أو ينيةالدّ  أو السياسيةتطرق جميع المواضيع  تكان  الجمعية تأسيسقبل  الإصلاحيةالصحف 
  .)2(الفرنسيةمع السلطات  المواجهةعن  تأسيسهابعد  الجمعيةبينما ابتعدت صحف 

  : الجمعيةمواقف  -7
  : العلماء المسلمين من الطرق ةموقف جمعي/  7-1
لمين و اهؤلاء المصلحين لا يعملون مس نّ لأ،منها واولم ينقص واالعلماء لم يزيد ةجمعي تأسستلما " 

م في الطرق ّ هي  محاربين عقيد   شرور ومنبع الإفسادعلة العلل في  اأ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الآداب ةكلي-قسم التاريخ  -الماجستير -الجزائرية الوطنية الحركةالعلماء المسلمين الجزائريين ودورها في  (ةجمعي -مازن صلاح حامد مطبقاني - )1( 
  66 ص -. )1936 -1931 -1405 -1404 (-جامعه الملك عبد العزيز -الإنسانيةوالعلوم 

  70 ص -المرجع نفسه  -)2(
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 ةوغفل ،شيء بكلّ  لوجه ة،لال في العقيدضو ،ينتداع في الدّ من اب الأمّةن كل ما هو متفش في أو 
في  ةتدعبهذه الطرق الم نّ أو  ...إليها هرجعمو  ،من الطرق ؤهفمنش ة،في الناشئ لحادإو  ةعن الحيا
 وأبر في هذا ايك أن بأوهامهاسلم منها ولم يبتل لا يستطيع عاقل  ،ب تفرق المسلمينهي سب الإسلام

ّ  ،يدفعه  اوالضعف اختلاف ةتختلف في القو  أثارهان أفي ضلالهم في الدين والدنيا و  الأكبربب السّ  اوإ
عليها نقضي على كل باطل  ينقضشر وحين  وحين نقاومها نقاوم كلّ  ...الأقطارسيرا باختلاف ي

ا ب  كلها ولم توجه اأوقاالعلماء لم تنفق  ةجمعيف  )1(".ومنكر وضلال  ةهذه الجه إلىجمعها أقوا
عن كل  ةمعطي ،على فصوله عمالهاأ ةوهي موزع ا،عمليا حكيم إصلاحيا ابرنامج ةللجمعي نّ إفقط بل 
 ولا ةه لو لم تصادمها العقبات المتنوعلها من رسائل يتهيأعمل عندما  في كلّ  ةتحقه واقفيس فصل ما

 .ناجحاا تي يشملها برنامجها سير الّ  الإصلاحلسارت في جميع فروع  ة،العوائق المتكرر 
   : من التعليم الجمعيةموقف / 7-2
عليم الحر تّ ال قفها فقد كانموابرز أيني هو العلماء المسلمين من التعليم العربي و الدّ  ةموقف جمعي نإ

 ةتوسيع دائر  أسباب عت منابما استط ةفسعت الجمعي ،كتبهو  هوأساليب أمكنتهمن  ةضيق ةيدور في دائر 
يني في الدّ  والإرشادتنظيم دروس في الوعظ ب ،وللصغار عليم المكتبيتّ لل ةمكاتب حر  بإحداث الأمكنة
في النوادي فنجحت في مساعيها في  ةالعام ةمحاضرات في التهذيب و شؤون الحياتنظيم ب ،والمساجد

 )2(.نافعا  إثمارا أعمالها وأثمرت ،عظيما اهذا الباب نجاح
  : العامة لخرافاتمن البدع وا الجمعيةموقف /  7-3

 ،بدع الجنائز و كبدع المساجد  المستحدثةو الشعائر  العامةالعلماء المسلمين من البدع  ةجمعي توقف
ضلالات ت من بدع الطرق و فكما وق  ،بدع ا النذور و ستسقاءلإبدع ا،و بدع الحج  ،وبدع المقابر

 ةحسن أسوة أعضائها أعماللائم وكان في  ةذي لا يخشى في الحق لومالّ  المشتدّ الطرق وقفه المنكر 
 .)3(.ةضلال ةوكل بدع ة،ين بدعكل محدثه في الدّ   أنلناس وشعارها في هذا الباب ل

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .60 ص -سجل مؤتمر جمعيه العلماء المسلمين الجزائريين -جمعيه العلماء المسلمين الجزائريين -)1(
  61 ص- المرجع نفسه -)2(
   65 ص -المرجع السابق -)3(
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 : الإصلاحجمعيه العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في  -8
و  ،استعليم النّ ة ذين يحملون على عواتقهم مهمالّ  اؤهاأدب و هاو ر ها ومفكّ و فها و مثقّ ؤ علما أمّةل لك 

من  أمدبعد  ،وح فيها من جديدرّ ث الوبأمجادها ،ث عجل بأمن  ، ريقورسم معالم الطّ  ىء،شالن ةتربي
اضي ذلك العشرينيات من القرن المنذ مها شر اب ةبيلالنّ  ةهذه المهمّ  .الجمود والركود المفروضين عليها

مبارك  ،و الطيب العقبي ،والإبراهيميابن باديس  أمثال الإصلاحية ةاد الحركمن روّ  لالأوّ يل عرّ ال
 ةالوقت قد حان للنهوض بعملي نّ أب واأدرك نممّ  مغيره ،وحمد توفيق المدنيأ ،العربي التبسي ،الميلي

يضع حدا ين لالعلماء المسلمين الجزائري ةجمعي تأسيس فجاء. التغيير المنشود أساسالتنوير التي هي 
في  اهياشرف ز أذي وبين حاضرها الّ  ،لاستعماريإنير الوهي تحت  ،بين ماضي الجزائروحاسما فاصلا 
ذي بني تين الّ اسخ المالرّ  الأساسولقد كان ذلك الحاضر الجديد هو  .ةالعربي الإسلامية النهضةميدان 

تحقيق غايتين كان  ةمعيالجد روا وأراد )1(.والاستقلال ةالحري ةايمستقبل الجزائر تحت ر  ،عليه المستقبل
   : وهما الأمةلهما الوقع العظيم على مصير 

ه جهد كلّ   ذي بذلط الصليبي الّ بسبب المخطّ   من خرافات وبدع  مما شابه الإسلاميين الدّ  ةقينت- )1
  .في ربوع الوطن الإلهيالنور  ةجذو  لإطفاء

ويظهر هذا جليا في  الإذلالمن قرن من  أكثرالاحتلال على مر  وأدها أنبعد  ةالعربي ةث اللغعب- )2
 تكمجمعي إن": يقول يثالعام ح ةفي اجتماع الجمعي الإبراهيميشير الشيخ الب ألقاهذي الخطاب الّ 

ذا الوطن مكان  في قلب الهم ،فتينيلغايتين شر  هذه أسست  اوهم ةويها مكانالا تس ةكل عربي مسلم 
  )2(."ةربيالع ةمجد اللغ و إحياء الإسلاميين مجد الدّ  إحياء

في  ةالعربي ةاللغو صحيح الين تعليم الكبار الدّ  إلى ةالجمعي تسع تين،الغاي اتينجل تحقيق هأومن 
   ةتخريج دعا إلىمنها  اعيس ،الشباب في النوادي رس،وادفي الم إناثا غار ذكورا والصّ  ،والمساجد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والأدب ةقسم اللغ -الماجستير– )عيون البصائر نموذجا (الإبراهيميعند محمد البشير  الإصلاحيالمقال  أدبفي  ةبلاغ اللغ -لوليب أحلام - )1( 

  15 ص -2014 /2013 -اجأولحمحند  أكليجامعه العقيد -واللغات  الآدابكليه   -العربي

  16ص  - نفسهالمرجع  -)2(
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جل أمن  ،الجزائر أنحاء في كلّ  الإصلاح ةنشر رسال ةمهمّ  همعلى عاتق ونيأخذين عاو  متمرسين

ذكر بعضا ن ،للشعب ةمجيد أعمالا واحققف الاستقلال ألا وهي ةالعزيز  لأمنيةتحضيرهم و  همدفع

لتعليم  ةائيالابتدمن المدارس  ينمئة وخمس تتجاوز العقدين من الزمن نحولا  ةفي فتر  أسست : منها

روس الدّ  إلقاءو  الشعائر داءلأ ،القطر أنحاءت الكثير من المساجد في بن .الإسلاميين والدّ  العربية اللغة

فيها  ةووارد ةشارد كلّ   صدوتتر  ،هذه المساجد إلى ةتنظر بعين الريب الفرنسيةلسلطات وكانت ا ة،ينيالدّ 

 ّ   .فقط ةلعبادلأماكن  يستول حةها حصونا مسلدّ كانت تع  الأ

العشرات من النوادي في مدن الجزائر وحتى في مدن فرنسا تلقى عليهم فيها المحاضرات العلميه  إنشاء

  )1(....والاجتماعية ينيةوالدّ 

ا  ةرغم الظروف القاهر  ة،العلماء عند حدود القضايا الوطني ةلم تقف جمعيو   التي كانت تحيط 

 و مصر من ،تحرير فلسطين من اليهود ةقضيك ةالمصيري الأمّةقضايا ببل عنت  ،وسائلها ةومحدودي

ق تلك لتحقي ةلقد سعت الجمعي وبعدهم القومي ةالعلماء الواسع ةالانجليز وهذا خير دليل على رؤي

 وهي في ذلك لها ذلك أمكنعلى النجاح والتوفيق ما  ةمصر  ة،وحكم ةمن قوّ  أوتيتما  البنود بكلّ 

ّ  ة،ترتكز على الكتاب والسنّ   .عملها أساس مالأ

 
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 17 ص -المرجع السابق -)1(
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س أكثر من ربع قرن كامل من حياته للقرآن، استطاع أن يستوعب الواقع الجزائري رّ ذي كلّ الشيخ ا نّ إ

ة وبطريقة فهم أصيلة صّ ة الإسلامية بشفافية روحية خامّ ناته كما استوعب واقع الأوّ سلبياته ومك لّ بك

ذي صلح به أولها         لّ دة ولم يغب عنه لحظة واحدة أن صلاح هذه الأمة مرهون بالمنهج ارّ ومتف

  :لذا أقـام مشروعه على دعـائم ثلاثـة 

 .إصلاح التعليـم  -

 .إصلاح العقـائد -

جل القضاء على الجهل أولا وتصحيح أ التعليم من نحو اهتمامهحيث صوب  إصلاح الأخـلاق -

 .)1(العقـائد ثـانيا 

  .)2(سبيـل ذلك هو العلم  فالإنسـانية وهي تسعى جـاهدة لتحصيل وتحقيق السعـادة يجب أن تعي بأن"

 

 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا، بدايتها ، مراحلها –النهضة الأدبية الحديثة في الجزائر  –محمد بن سمنية  -)1(   .52ص - 2003-الجزائر –مطبعة الكاهنة  -مؤثرا
  .45ص -1ط – 2008 -الجزائر  –دار قرطبة  –رجال وأفكار  - الحركة الإصلاحية في الجزائر –محمد الدراجي  –) 2(
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  شمولية الرؤية والطرح : المبحث الأول 

طبيعة المذهب الشمول، وكلما كان أكثر  إنّ إن ابن باديس صاحب مذهب فلسفي كبير، من حيث 
تمع الجزائري آنذاك رً ة وأكثر أثوّ ، كان أشد قلاً شمو  ا وأبعاد الإصلاح ووسائله مرتبطة بظروف ا

  .وطبيعته المتمثلة في العروبة والإسلام

  )مقاومة الطرقية المنحرفة: ( البعد الديني  -1

 لّ ت إلى تعطيله وشدّ عصر ابن باديس بسيطرة الطرقية على الفكر الإسلامي سيطرة مذهلة فأ متّسا
بل نقصد أصحاب  –ولا نقصد هنا جميع الطرق الصوفية  – الأخرىجميع الطاقات الإجتماعية 

  .)1( للاستعمارالطروحات المشلة للفكر المخدرة للعقل ، الخادمة 

تمع بمختلف فئاته  م التي كانت متغلغلة وسط ا   :ومن بين طروحا

 "نأكل القوت وننسى الموت" الآخرة لنا والدنيا للكفار -

 .)2(االله قدر علينا الإستعمار الفرنسي فلا تجوز مقاومته  -

ا الملك صاحب إحدى الطرق صلاة الفات - وهي  )3( رمكتوبة في صحيفة من نو ) التجانية( ح أتى 
من كلام االله القديم، والمرة الواحدة من ذكرها تعدل ستة آلاف ختمة من القرآن الكريم ومن كل 

والصلاة على النبي صلى االله عليه  والأدعية الأذكارتسبيح في الكون، بل هي أفضل من مجموع من 
   إلهي لا دخل للعقول فيه مرة في اليوم، وخاصيتها أمر ألفبعدد مائة  عام ألفوسلم لمدة مائة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لد الأول   -دار الامة –ابن باديس حياته وآثاره  –عمار طالبي  - )1(   .18ص  -الجزائر -2009 –الجزء الأول من ا
 .276ص – 1الجزائر ج –م  1992-الطبعة الأولى  –الحركة الوطنية  –أبو القاسم سعد االله  – )2(

 .79ص  –د ت  –المغرب  –دار الكتاب     -ط -د –الفتوحات الربانية في الطريقة الاحمدية التجانية  –أحمد التجاني الشنقيطي  – )3(
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  .وفية محاولة إغتيال الشيخ عبد الحميد ابن باديسصّ ببعض رجال إحدى الطرق ال الأمرولقد بلغ 
م  لاّ هذه النماذج من الطروحات الطرقية إن هي إ تخدير للعقل المسلم وتجهيله وجعل المسلمين وبلدا

س مطية للإستعمار، وإبعاد الإنسان المسلم عن الإسلام وعن الحقيقة القرآنية، وهو ما جعل ابن بادي
وجمعية العلماء المسلمين ينورون العقول بخطورة هذا، ويدعون الناس إلى الإسلام الحقيقي بواسطة 

  .روس المسجدية والخطب في الأندية والتأليف ومناظرة رجال تلك الطرقدّ عليم والصحافة والتّ ال
ضة علمية ودينية، وعملوا على تو  حيد الفكر في وقد تمكن ابن بـاديس وجمعية العلماء من إحـداث 
  . مختلف أرجاء الجزائر بعد أن مزقته تلك الطرق بالصراعات بين أتباع شيوخها المتصارعين

  :الاجتماعيالبعد  -2

والمتأثرة بالمحيط  الاجتماعيةجمعية العلماء المسلمين الجزائريين من أكثر الحركات المنخرطة في الحياة تعتبر 

ز الجمعية يّ وما كان يم. الاجتماعيذي لا يبتعد عن الميدان لّ عملها اذي حولها وهذا راجع إلى طبيعة لّ ا

ا للقضايا دّ ابع الطّ ا حركة دينية هو تمسكها بالّ في عملها وعلى اعتبار أ ، الاجتماعيةيني في تحليلا

ين دّ لان العلماء كانوا يطمحون إلى إقامة المدنية الإسلامية في الجزائر أي تنظيمها وفق مبادىء ال

  .)1(الإسلامي

ذه المبادىء الإن ارتباط  ا لضرورة الحياة المعاصرة وهذا ما دّ الجمعية  ينية السلفية لا ينفي عنها مراعا

  .مدّ ت عليه في عملها باعتبار الإسلام لا يناقض المدنية والتقدّ أك

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .365ص  -الجزائر  -ب ت -ب ط  -مؤسسة الزهراء للفنون المطبعية - علم الإجتماع رؤية نقدية  -زعيمي مراد  -)1( 
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تمع الجزائري بالدرجة الأولى، وهذا  ا بالمعطيات العملية المتعلقة با كـانت الجمعية تكتفي في نشاطا

ذي تلقاه علماؤها وممثلوها لّ كحركة دينية وثقافية وإلى طبيعة التكوين الثقافي اراجع إلى طبيعتها  

ا جعل بالإضافة إلى قلة المعلومات المتوصل إليها حول القضايا المطروحة مع غموضها في الغالب، ممّ 

  . )1(م غير معنيين مباشرة بما يحرك الرأي العام في البلدان الاوروبية ّ العلماء يشعرون بأ

  .الإنتباه العام أنذاك دّ تي كانت تشلّ هذا لم يمنعها من إظهار مواقفها حيال بعض المشاكل ا نّ أ لاّ إ
رينات والأربعينات شبه منفلت من عصره ومشبع بالأفكار البالية في شّ عب الجزائري مابين العشّ كان ال

الحالة قانون الأهالي الرهيب  السبب الرئيسي لهذه دّ مجال العلم والإقتصاد والتبادلات الإجتماعية، ويع
تي تمكنهم من تحقيق لّ عرفية الكافية اذي حال دون تزود الإصلاحيين بما ينبغي من المادة العلمية والملّ ا

قيد بالمفهوم السلفي للإصلاح تّ فقد كان ملجأهم الوحيد هو ال رؤية واضحة للمشاكل الطارئة ومن ثمّ 
الوحيد لكافة  لّ لحا العودة إلى الإسلام الصحيح هو نّ بأ يني وانحصر أملهم فيه، فكانوا يروندّ ال

  .)2(المشاكل التي تعترض حياة الإنسان

ا وأعمالها التربوية والإجتماعية إلى فئة الشباب الجزائري كبيرً   اً لقد وجهت الجمعية جزء ا من نشاطا

ا بأشكال مختلفة بالإضافة إلى المساجدالأولىرجة دّ بال تي لّ ة ارّ والمدارس الح ، ولقد ظهرت نشاطا

دف إلى  ا هناك نشاطات أخرى وتتمثل في إنشاء النوادي الثقافية والحركات الكشفية التي  أنشأ

  .تربية الشباب تربية دينية وإجتماعية ووطنية

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .223ص  -1985 –الجزائر  –المؤسسة الوطنية للكتاب  –جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحي في الجزائر  –أحمد الخطيب  -)1(

  .223ص  –المرجع نفسه  –) 2(
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ا المختلفة لّ يصف ابن باديس التحولات ا تي طرأت على هذه الفئة بعد تكون الجمعية وبداية نشاطا
جمعيات ومدارس  هّ ست في الوطن كلسّ أما اليوم فقد تأ: " كبير إذ يقول تي كان للشباب فيها حظ  لّ ا

سات سّ سة من تلك المؤ سّ وهو منخرط في مؤ  لاّ نادرا إ لاّ ونوادي باسم الشباب والشبيبة ولا نجد شابا إ
  .)1("وشعار الجميع فيها الإسلام ، العروبة، الجزائر

ذا يلخص لنا ابن باديس عمل الجمعية تجاه هذه  الفئة بمحاربة الجهل فيهم والفراغ ومحاربة الفرنسة و
  .تي تنجم عنهلّ ا

  : البعد الفكري -3
ا، كانت رفيقة ضمير ابن باديس ومحط رحال نشاطه، ففي لّ الجزائر ك نّ إ ا وقراها، بشرقها وغر ها بمد

سأل نفسه ها لّ عليه أن يوضح هدفه من حياته ك نّ وعندما شعر أ" لمن أعيش " محاضرة له بعنوان 
" أعيش للإسلام والجزائر: ، فجاءت إجابته حازمة وقوية "لمن أعيش أنا :" اليتّ ؤال الإفتراضي السّ ال
ذي يعلم كيف يجرؤ على أن لّ وحقيقة ما كان أحد يستطيع تكذيب ابن باديس فهو وحده ا. )2(

  .ة وراءه للمطالبة بحقوقها الوطنية والتمسك بعروبتها وإسلامهامّ يحشد الأ
ا من اهتمامات الشيخ عبد الحميد ابن باديس في الإصلاح والنهضة، زا كبيرً يّ غة العربية حلّ اتخذت الو 

يد بحاضرنا ا: " ه قد عدها رابطة تربط السلف بخلفه بقولهأنّ بل  عز لألا رابطة تربط ماضينا ا
الجنس، لغة القومية، لغة الوطنية ين، لغة دّ غة العربية، لغة اللّ والمستقبل السعيد إلا هذا الحبل المتين، ال

ا يقيس من يأتي من بعدنا من أبنائنا وأحفادنا العز ّ المغروسة، إ ا وحدة الرابطة بيننا وبين ماضينا، و
الميامين أرواحهم بأرواحنا، وهي وحدها اللسان الذي نعتز به، وهي الترجمان عما في القلب من 

  .فس من آلام وآمالنّ لعقائد وما في العقل من أفكار، وما في ا
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .377ص  –مرجع سابق  –علم الإجتماع رؤية نقدية  –زعيمي مراد  -)1(
  .170ص  –الجزائر  -1973 –الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  –ابن باديس وعروبة الجزائر  –محمد الميلي  –) 2(
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ذي لّ وخدم الإنسان، هو ا العلم  مالدّين وخدخدم الذّي سان العربي العزيز الذي خدم لّ إن هذا ال
  .)1("ن محاسنه منذ زمان، ونعمل لإحيائه منذ سنينعنتحدث 

ة الجزائرية  مّ غة العربية هي لسان الألّ النّ على أ دّ وابن باديس لا يقف عند هذا الحد، بل هو يشد
ن سعى الإستعمار إلى أز جهده على إحيائها ونشرها في الجزائر بعد كّ ها، فلا غرابة في أن ير لّ ك

  .حرمان الشعب الجزائري من تعليمها في المدارس التي يشرف عليها

 عاتقها مهمة تعليم اللغة العربية ومواجهة محاولات لقد أخذت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على
ا العربية، فكان  ادِهَ أو  جاذبية ونجاح فعلي، إذ استندت على مبدأ أساسي  لّ عملها محودفن حضار

  .)2("الجزائر بلادي، والإسلام ديني، والعربية لغتي " هو أن 

ذ تخّ عليم، فاتّ ر له سبع وعشرين سنة كاملة للتربية والخّ ابن باديس بالجانب التربوي، فس مّ ولقد اهت
والسياسي، فالإصلاح في نظره يبدأ من تطهير القلوب  والاجتماعيالتربية وسيلة للإصلاح الثقافي 

  اخلي هو التربية،دّ غيير التّ ، وعامل الالاجتماعيةي إلى تغيير المؤسسات دّ ا يؤ ممّ قوى تّ فوس بالنّ وتغيير ال

عليم النبوي في شكله ومضمونه ومن أهداف التربية تّ إذا رجعنا به إلى ال لاّ عليم في نظره إتّ ولن يصلح ال
  :عنده 

  .د صلى االله عليه وسلممّ ، والمثال الكامل لذلك هو مح والاجتماعيةكمال الحياة الفردية   -

تمع في شبكة من العلاقات لّ النهضة الحضارية الشاملة ا -   تي تبدأ بتكوين الإنسان وربط أفراد ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا صريح الحق ولباب الواقع   –عبد الحميد ابن باديس  - )1(  .65ص – 13مجلد 9جزء –الجزائر  – 1937 –مجلة الشهاب شهرية  –كلمة مرة لأ

 122ص –بيروت  –1958 -دار العلم للملايين  –الثورة الجزائرية  –احمد الخطيب    - )2(
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م باالله ورسوله نمّ إ: " لتحقيق هدف مشتركالاجتماعية  إذا كانت ا ينهض المسلمون بمقتضيات إيما

ا يعني ممّ ، )1("ة إذا كانت لهم جماعة منظمة تفكر وتدبر وتتشاور وتتآزروّ ة ، وإنما تكون لهم قوّ لهم ق

  : قة فيقولدّ د هدفه في ذلك بدّ العمل التربوي يهدف إلى إعداد هؤلاء الرجال ، وح نّ أ

 لّ ل يوم وفي كوّ قرآن من أتلامذتنا على القرآن ، ونوجه نفوسهم إلى ال -والحمد الله -  بيّ ا نر ننّفإ" 

جال القرآنيين رّ كرجال سلفهم وعلى هؤلاء ال  لاً ن القرآن منهم رجاوّ تي ستتحقق أن يكلّ يوم، وغايتنا ا

  .)2("هودنا وجهودهاجة آمالها، وفي سبيل تكوينهم تلتقي مّ تعلق هذه الأ

  :فيقولح بذلك رّ حياته لتحقيق التغيير المنشود، يص لّ وهكذا سخر ابن باديس ك

ا ّ أقضي بياضي على العربية والإسلام كما قضيت سوادي عليهما وإ إني أعاهدكم على نيّ إ" 

  .)3(.."لواجبات، وإني سأقصر حياتي على الإسلام والقرآن، ولغة الإسلام والقرآن وهذا عهدي لكم

لغة الإسلام ا واحدا هو أن تموتوا على الإسلام والقرآن، و ئً أطلب منكم شي: "  وفي قول آخر له

  .)4("والقرآن

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .101ص –مرجع سابق  –عمار طالبي ، آثار بن باديس  - )1(
 .107ص  –المرجع نفسه  – )2(

  .346ص  –م  1939أوت  /ه 1358أسبوعية رجب  – 15، مجلد 7العدد  –البصائر  –عبد الحميد بن باديس  - )3(
  .121ص  –آثار ابن باديس  –عمار طالبي  – )4(
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  :التجديد في الإصلاح الديني: المبحث الثاني 
تي تسعى لّ غيير اتّ ين فهو الموجه الأساسي لحركة الدّ بال راًا مباشطً رتبااينية دّ ترتبط الحركات الإصلاحية ال

ا، ومن ثم يم غيير وذلك بما يتضمنه من أفكار تساعد الحركة تّ ا في الدَّ ا جمً مه راً ين دو دّ ل الثّ للقيام 
  . اسنّ تي تقوم عليها لتوفر الفهم والأجوبة في مشاكل اللّ ا موزرّ الإصلاحية على صوغ ال

لا يعني تغيير أسسه أو التصرف في أحكامه، وتجديد شيء ما لا يعني إزالته " ين دّ والتجديد في ال
واستحداث شيء آخر مكانه، بل تجديده يعني إعادته أقرب ما يكون إلى صورته الأولى يوم ظهر 

ا لّ ة، والمحافظة كرّ ل موّ لأ   .)1("المحافظة على جوهره وخصائصه ومعالمه وعدم المساس 
ين الكامل وثوابته وأصوله إلى الميادين الجديدة والأمور دّ بيل لإمتداد تأثيرات السّ ال دّ فالتجديد يع

  .ةدّ المستج
دف إلى تغيير حالة الأدّ جديد تنطلق من التّ عملية الإصلاح وال نّ إ  ة من وضعها مّ ين و

ً
لذي اّ  ضيرَ الم

إلى وضع يكون فيها المؤمن سليم في عقيدته  والانحطاطتشوبه الإنحرافات والبدع والتخلف والجهل 
يني، ويتحدد دّ أحد أساسيات الإصلاح ال: " ومنه يثبت أن التجديد هو. ملتزم في العمل بأحكامها

حية ألا التجديد في ثلاث محاور لا يستغني عنها أي مصلح في خوض غمار معترك حركته الإصلا
  .)2(." فهم له، عمل به، والمحافظة عليه: وهي 

إرجاع فعالية العقيدة الإسلامية عن طريق تجديدها  الشيخ ابن باديسلقد كان من منطلقات أعمال 
  :في نفوس الجزائريين معتمدة في ذلك على عدة عناصر من بينها

  :محاربة البدع والخرافات  -1

ا العقيدة لّ الجزائريين في محاربتها للخرافات والأباطيل اقامت جمعية العلماء المسلمين  تي كانت تعج 
تمع الجزائري على مبدأ أساسي جاء به المصلح محمد عبده في حركته الإصلاحية   الإسلامية في ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .100ص –) ت -د(  –) ط -د(  –أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة  –يوسف القرضاوي  – )1(
 –الجزء الثالث  -العدد الثالث –مجلة الدراسات العقدية ومقارنة الاديان  -"التأصيل الديني لمصطلحي الإصلاح والتجديد"–سعاد سطحي  -)2(

  .19ص - 2006-1427-مخبر البحث في الدراسات العقدية ومقارنة الاديان 
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ين بتنقيته من الخرافات والبدع التي طمست على دّ الإصلاح ينبغي أن يبدأ من ال نّ إ: " إذ يقول 

  .)1("الأجنبيةخرهم حتى أصبحوا سخرية الأمم أعقول المسلمين وكانت سببا في ت

: ين الإسلاميدّ صول الأولى للبالتطهير عن طريق الرجوع بالجزائريين إلى الأوكانت مهمتها في قيامها 
ضتهم، وهذا بمقتضى  ستعاب الجزائريين االكتاب والسنة وإعادة ربط الجزائريين بدينهم، ورسم 

  .ا خاليا من شوائب الشرك والأباطيلحً عقيدة الإسلام وفهمها فهما صحي
ذي كان لّ ذي راعت فيه بدقة الواقع الجزائري الّ سست عليه، واأتي تلّ كان من مواد دستور الجمعية ا

ا ما نصه دّ ساس الأ دّ ذي يعلّ لوكات الشركية، التوحيد اسّ ا بالئً ملي   :ين وقد جاء في أصول دعو

فكل شرك في الإعتقاد أوفي القول، أوفي العمل فهو باطل، بناء القباب على القبور ووفد السرج " 
  .)2("أعمال الجاهلية منبأهلها ، ضلال  والاستغاثةعليها، والذبح عندها لأجلها 

ا في ال ا ّ ذين أخذوا يتخلون عن عادات كانوا يعتقدون ألّ اس انّ نت من توعية الكّ عوة تمدّ وبفضل ثبا
ا وإلى ما هناك من بدع تمدّ صلب ال من ن رجال الإصلاح كّ ين، كزيارة الأضرحة والتوسل بأصحا

  .)3(من فرزها وتضييق نطاقها

ذا جاء تأكيد الجمعية على ضرورة العقيدة في الإصلاح  ه لا مخرج للمجتمع من نّ وأ الاجتماعيو
  .إصلاحهابتمسكه بعقيدته بعد  لاّ تي هو عليها إلّ حالة الضعف ا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .38ص  –م 1999 -ه 1419-القاهرة –دار الصحوة  –) نموذج الشيخ البشير الإبراهيمي( فلسفة التجديد الإسلامي  –زرمان محمد  –) 1( 

ص  -الجزائر–م 1991 -1412 -1الطبعة  –مطبوعات وزارة الشؤون الدينية  – 3ج – 5ج –آثار الإمام عبد الحميد ابن باديس  -)2( 
155.  

  .178ص  –مرجع سابق  –الثورة الجزائرية  –محمد الخطيب  -)3(
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  :الوقـوف في وجه الطرقيين الرجعيين -2

م من خلال تشخيصهما 1913ل الشيخان عبد الحميد ابن باديس والبشير الإبراهيمي سنة صّ لقد تو 
آت من جهتين متعاونتين عليه، أو " ا هونمّ البلاء المنصب عليها إنّ إلى أ الاجتماعيةلحالة الجزائر 

ي هو دّ ما استعماربعبارة أوضح من إستعمارين مشتركين يمتصان دمه ويفسدان عليه دينه ودنياه، 
روحاني يمثله مشايخ الطرق المؤثرون في الشعب والمتغلغلون في جميع  واستعمار... الفرنسي الاستعمار

  .)1("ون باسم الدين والمتعاونون مع الإستعمار عن رضا وطواعيةاوساطه، والمتجر 
ورأيت بعيني :"قتها جهود ابن باديس التعليمية فيقول قّ تي حلّ ويصف الإبراهيمي آثار الحركة العلمية ا

تي تحصل عليها أبناء الشعب الجزائري في بضع سنوات من تعليم ابن باديس واعتقدت منذ لّ النتائج ا
تي خطاها ابن لّ دة ادّ هذه الخطوة المس أنّ هذه الحركة العلمية المباركة لها ما بعدها و  نّ ذلك اليوم أ

ضة عربية في الجزائر الأساسباديس هي حجر    .)2("في 
ا هو بدعة في الإسلام، تسعى من خلالها لخدمة نمّ ماجاءت به الطرق من مستحدثات إ لّ ك  نّ إ

علة العلل في الإفساد ومنبع الشرور وإن كل ما "هذه الطرق مصالحها الدنيوية، فقد اعتبرت الجمعية 
ين وضلال في العقيدة وجهل بكل شيء وغفلة عن الحياة دّ هو متفش في الأمة من ابتداع في ال

  .)3("ا سبب تفرق المسلمينّ وأ..والإلحاد في الناشئة، فمنشؤه من الطرق ومرجعه إليها
ة من أزمتها ، فلا مّ هو محاربتهم بآثارهم من أجل إخراج الأ الحل الوحيد لذلك نّ وقد رأت الجمعية بأ

  .ة إلا بالقضاء على خرافات هؤلاء المضلينمّ يمكن أن يتحقق أي إصلاح في الأ

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .220ص -الجزائر –م 1994-دار الامة  -في قلب المعركة –محمد البشير الإبراهيمي  – )1(

 .216ص  –المرجع نفسه  – )2(

 61ص  –مرجع سابق  –سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  –جمعية العلماء المسلمين  – )3(
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يني في الجزائر، دّ ظهور حركة الإصلاح المع  توبدعهم حديثة بل تزامنلم تكن محاربة الطرقيين و 
في  الصراع بين الإصلاحيين والطرقيين أكثر مع ظهور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين دّ ولقد اشت

المثقفين بمختلف  م ، فاضطر فيها العلماء في بداية التأسيس إلى جمع جميع العلماء الجزائريين  1913
مانتما " الثقافية، وكان من بينهم ممثلي الزوايا الطرقية كان القصد من هذا الجمع هو تحقيق  ءا

جنة المديرة لّ التضامن الإسلامي وإرادة في إقامة التقارب بين مختلف مثقفي البلاد، لذا لم تكن ال
  .)1("ها من أنصار الإصلاحلّ نة كوّ الأولى للجمعية مك

الحركة الإصلاحية عبر إرساء فروع جمعية العلماء المسلمين ودعاية ابن ذي أحرزته لّ م ادّ التق نّ إو 
باديس الواسعة سرعان ما ورع العديد من الجمعيات المرابطية، هذه الأخيرة غير المبالية في الظاهر 

ا ّ ل هذه الجمعيات المرابطية تشعر بأعذي كان ابن باديس يدعو إليه، جلّ بالتجديد الروحي والثقافي ا
ا الدنيويةمهد   .)2(دة في قو

ذي جعلها تبحث عن السلطة الإدارية داخل الجمعية لتتحكم من خلالها في زمام لّ ا الأمر وهو 
جنة المديرة لجمعية العلماء لّ ال انتخاباتة ولقد كانت صّ الأمور وأن تسير الجمعية لمصالحها الخا

تي سببت أزمة داخل لّ نواياها الحقيقية ام فرصة لذلك لتظهر فيها 1932المسلمين الجزائريين سنة 
، لتنتهي في الأخير إلى حصول  للانتخاباتالأحوال أثناء الإعداد  اضطرابت إلى دّ الجمعية وأ

ى إلى انسحاب المرابطين لتصبح بعدها الجمعية دّ ذي ألّ العناصر الإصلاحية على أغلبية الأصوات، ا
  . ا أكثرحً مع المرابطية محققة بذلك شهرة أكبر ونجا ارتباطة من أي رّ ح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .156ص –مرجع سابق  –علم الإجتماع رؤية نقدية  –زعيمي مراد  – )1(

 .172ص  –المرجع نفسه  – )2(
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  : تفسيـره للقـرآن -3

أمور العقيدة والشريعة والأخلاق، ا على منهج القرآن الكريم في تناول ا كبيرً دً عتماااعتمد ابن باديس 
كتب التفسير القديمة، وينتقي منه أوضحه وأبسطه وأشده ملائمة لتلبية   لّ لع على كطّ حيث كان ي

  .ينيدّ دواعي الإصلاح ال

ك به هداية سّ ة الإسلامية، محفوظ في الصدور والسطور، والتممّ والقرآن الكريم هو الكتاب الخالد للأ
  .وتلاوته رزق وتوفيق

ه حقيق بأن يأتي بتلك المعجزات نّ ل نزوله بالعجائب المعجزات في إصلاح البشر فإوّ أتى القرآن لأ "
تي تفهمته، وذلك النمط السامي من الهمم لّ زمان ، إذ وجد ذلك الطراز العالي من العقول ا لّ في ك

إذا تولته بالفهم  لاّ فوس إنّ تي نشرته وعممته، فإن القرآن لا يأتي بمعجزاته ولا يؤتي آثاره في إصلاح اللّ ا
  .)1("عقول كعقول السلف، وتولته بالتطبيق العملي نفوس سامية وهمم بعيدة كنفوسهم وهممهم

أعماله في العلم، والإصلاح، والتربية  لّ وكان للشيخ عبد الحميد ابن باديس رأي في القرآن بنى عليه ك
إلى هدايته والإستقامة على طريقته وهو رأي الهداة جوع رّ بال لاّ ه لا فلاح للمسلمين إنّ وهو أ:" والتعليم

  . )2("المصلحين من قبله

فوس من نّ والقرآن الكريم شفاء لما في الصدور من عقائد السوء، ونزعات الشكوك ، وشفاء أيضا لل
نِٓ  وَننزَُِّلُ  *:ء الأخلاق وهذا بيانه في قوله تعالىيّ س ةٌ مِنَ الْقُرْ ِينَ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحمَْ زَیِدُ الظالِمِينَ الا ۙ◌  ِلّْمُؤْمِ وَلاَ 

  .)3(* خَسَارًا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيروت  –ه  1424/ م 2002 -2الطبعة  –دار الكتب العلمية  –مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير  –عبد الحميد ابن باديس  – )1(
  .16ص  –لبنان 

 .20ص  –المصدر نفسه  – )2(

  . 82:الآية  -سورة الإسراء  - )3(
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ذه الآية أ علينا الإيمان  ،ا علينامَنَّ القرآن شفاء يستشفى به المؤمنون، ونعمة عظيمة  نّ والمقصود 
  .)1(نيا والآخرةدّ ا، واتباع حلالها، وتحريم حرامها، والعمل بما فيها ، لنيل سعادة ال

ا مرض  الأرواح، وأمراض الأحيانولا ينافي أيضا حصول الشفاء للأبدان بالقرآن في بعض  المقصود 
ا الأعمال مّ فوس الناتج عن فساد الأخلاق، وفساد الإدراك، وانحطاط الصفات، أنّ العقول ومرض ال

  .فهي تابعة لهما فتصلح بصلاحهما وتفسد بفسادهما

تمع، هذه الأمراض لا تكاد تخلو آيات القرآن من و إنّ  شفاء العقائد والأخلاق أساس الأعمال وا
بالقرآن، والبيان النبوي راجع إلى القرآن، ومن  لاّ ولا شفاء لها إ. ن ما هو شفاء لهامعالجتها، وبيا

  .مرضا لاّ ه لا يزيدها إنّ طلب شفاءها في غير القرآن فإ

ه وانحطاطه باعتبار رقي يّ ا يقاسان بصلاح نفسه وفسادها، و رقنمّ صلاح الإنسان وفساده إ نّ إو 
  . )2(بخبثها لاّ ئها وما خيبته إبزكا لاّ نفسه وانحطاطها، وما فلاحه إ

فس بالعقائد الحقة والأخلاق الفاضلة وإنما يكونان بصحة العلم وصحة نّ وصلاح القلب بمعنى ال
موع، والعناية الشرعية نّ ، فصلاح ال...الإرادة فس هو صلاح الفرد وصلاح الفرد هو صلاح ا

والخير،  قّ كلمة االله تعالى لعباده من الحا تنقص  ممّ فما من شيء . ها إلى صلاح النفس لّ متوجهة ك
ى االله تعالى عنه من الباطل  لاّ والعدل، والإحسان، إ وهو راجع عليها بالصلاح، وما من شيء 

  .)3(والشر والظلم والسوء، إلا وهو عائد عليها بالفساد 

  .رائعفس الإنسانية هو أعظم المقصود من إنزال الكتب وإرسال الرسل وشرع الشنّ فتكميل ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .144ص  -مصدر سابق  –مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير  –عبد الحميد ابن باديس  –) 1( 
  .148ص  –المصدر نفسه  –) 2(

 .232ص  – 1ج -مرجع سابق -آثار ابن باديس  - عمار الطالبي  -)3(
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  :التعليـم التجديـد في إصلاح : المبحث الثالـث 
 لاّ ما، كما لن يصلح معلما إلّ من كان متع لاّ م، فلن يكون عالما إلّ ا العلم بالتعنمّ بالعلم وإ لاّ لا حياة إ

  .من قد كان متعلما
م من أخذها بأسباب دّ ة وشعورها بنفسها ورغبتها في التقمّ على وجود روح الحياة في الأ لّ ولا أد

قي الإنساني ويظهر  رّ م اللّ ثها على العمل ويسمو بشخصيتها في سليم، الذي ينشر فيها الحياة ويبعتّعال
ا بين الأمم   .كيا

ال، رّ لقد ك  نّ أ رأيو س الشيخ عبد الحميد ابن باديس سبع وعشرين سنة كاملة من عمره لهذا ا
ال هو التعمق في القرآن وال دراسة الأصول قبل الفروع، والإستناد إلى  نة ثمّ سّ المنهج الصالح لهذا ا

ع في مختلف العلوم الشرعية سّ مين، ومعرفة مدى إدراكهم والتو لّ فس لفهم نفسيات المتعنّ علم ال
  .)1(والعصرية 

ل من شرع في تعليم الكبار بقسنطينة حيث كان التعليم يقتصر على الصغار، وّ ابن باديس هو أ نّ إ
من خلال مؤسسات تربوية، فقد عمل ابن باديس على  لاّ أن يحقق أهدافه إعليم لا يمكنه تّ ولما كان ال

  .إنشائها
  :المؤسسـات التربويـة-1

س ابن باديس في مساجد كثيرة بقسنطينة كالجامع الكبير والأخضر وسيدي عبد المؤمن ومدرسة رّ د
س مع سّ م ، حيث أ 1913/ه  1332ل عمل تربوي له في قسنطينة كان في وّ عليم، وأتّ جمعية التربية وال

انتقل إلى بناية الجمعية الخيرية  عليم الإبتدائي في مسجد سيدي بومعزة ثمّ تّ جماعة من الفضلاء مكتبا لل
  م تطور هذا المكتب إلى مدرسة جمعية التربية والتعليم 1930م، وفي  1917ست في سّ تي تألّ الإسلامية ا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 111ص  –مرجع سابق  –آثار عبد الحميد بن باديس  -عمار طالبي  - )1(
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ا الأساسي وقدمه لّ االإسلامية  إلى الحكومة فصادقت عليه في مارس  باسمهاتي حرر ابن باديس قانو

  .)1(سمية رّ م، واعترفت بالجمعيـة في الجريدة ال 1931

س المدارس في مختلف جهات سّ أخذت تؤ  تىّ ست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين حسّ وما إن تأ

  .الكلّياتالقطر، وعزم ابن باديس على تأسيس 

ألف بنت،  13ألف تلميذ، فيهم أكثر من  50وقد وصل عدد تلاميذ الجمعية إلى أكثر من " 

لطات سّ بتعليم المرأة وفتح لها أبواب التعليم، وليست ال تمّ هتإل من وّ جمعية العلماء أ نّ ونسجل هنا أ

عن  تىّ ذين بدل أن يفكروا في تعليمها عزفوا حلّ تعمارية ولا التبشيرية، ولا اللاكئيون الجزائريون االإس

ذلك سيرفعهم إلى مستوى الفرنسيين وبالمقابل  نّ ا لها وتزوجوا بفرنسيات ظنا منهم أرً حتقااالزواج منها 

لى أبواقها في الجزائر وتونس أعلنت فرنسا حربا شعواء على تعليم البنات في مدارس الجمعية، وأوحت إ

  .)2(تعليمها خطر على عفتها نّ عين أدّ بتنفيذ ذلك فنفذوا، م

زمة للتلاميذ لاّ البرامج التعليمية وتأمين الكتب ال اختيارولقد برز دور الجمعية في هذا النشاط في 

ذه الطريقة . ئيسي لهارّ  اليرّ تي كانت هي المسلّ وغيرها من الأعمال الإدارية ا الجمعية أن  ستطاعتاو

  .)3(ألف تلميذ وتلميذة  30ت حوالي مّ م، ض1935مدرسة عام  70د أكثر من يّ تش

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .114ص  -المرجع السابق  -) 1(
ص  -2ج-الجزائر  -م 1978 -1الطبعة  -آثار محمد البشير الإبراهيمي جمع وترتيب أحمد طالب الإبراهيمي  -محمد البشير الإبراهيمي  -) 2(

429.  

 .201 -مرجع سابق -ج وأثرها الإصلاحي .م.ع.ج -أحمد الخطيب  -)3(
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ة دّ ولما كانت الوسائل المادية للحركة الإصلاحية متواضعة في بداية الأمر فقد لقيت في طريقها ع
ال خاصة منها الصعوبات المادية حيث وجدت الجمعية نفسها عاجز  ة عن تلبية صعوبات في هذا ا

عليم في تّ ا لحركة العً ا واسرً م التي عرفت انتشا1936ة مع بداية سنة صّ نتها،  وخاوّ تي كلّ طلبات المراكز ا
  .)1(يفية رّ جميع مناطق الجزائر المدنية منها وال

ذين بدورهم حاولوا لّ تي لقيتها الجمعية من قبل الطرقيين والّ ومن الصعوبات أيضا تلك المنافسة القوية ا
  .ذي عرفته الزوايا منذ القديملّ أن يحققوا بعض الإصلاحات على طرق التعليم البدائي ا

ا رً أعلن ابن باديس عزم الجمعية على مقاومة القوانين الصادرة من قبل السلطات الإستعمارية نظ و
صوم إننا نعلن لخ: " ر تأثيرها الثقافي، إذ يقولوّ للإنتشار الواسع لنشاط الجمعية، وخوفا من تط

الإسلام والعربية أننا عقدنا على المقاومة المشروعة وسنمضي بعون االله في تعليم ديننا رغم ما يصيبنا 
صر سيكون نّ ال نّ العاقبة وإن طال البلاء لنا، وإ نّ ا على يقين من أننّوإ ولن يصدنا عن ذلك شيء

  .")2(حليفنا
ا كانت فيه دعوة نمّ ا للثقافة الغربية وإضً رافا على نفسه عً المذهب الثقافي الإصلاحي لم يكن متقوق نّ إ

ا وبالخصوص منها الفرنسية، فبها يستطيع المواطن لّ صريحة إلى الإطلاع على الثقافة الغربية وتع م لغا
من أبواب الثقافة وسلاحا من  باًبا دّ فهي تع. ع على التطورات الحضارية في العالمطلّالجزائري أن ي

ذي يحمل على المدنية اليوم هو أوربا، لّ ا نّ إ: " ابن باديس ذلك في قوله  ينّ أسلحة الحياة، وقد ب
ة تريد أن تستثمر ثمار تلك العقول الناضجة وتكتنه دخائر الأحوال الجارية، أن مّ أ لّ فضروري لك

ا تبقى في عزلة عن هذا ّ غات الغربية، فإلّ ة جهلت جميع المّ أ لّ تكون عالمة حية من لغات أوربا وك
تي تتقدم في هذه الحياة بسرعة لم لّ نة ادّ ، مطروحة في صحراء الجهل والنسيان من الأمم المتمالعالم

  .)3( يسبق لها مثيل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .414ص  -مرجع سابق  -علم الإجتماع رؤية نقدية  -زعيمي مراد - )1(

.206ص –مرجع سابق  –أحمد الخطيب  -)2( (2)  
  .225ص  -3ج -مرجع سابق  -آثار محمد البشير الإبراهيمي -محمد البشير الإبراهيمي - )3(
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ا فح سة يجب أنسّ ل مؤ وّ المسجد هو أ نّ و رأت الجمعية أ لت المساجد إلى مدارس وّ تبدأ منها دعو
يت بالتعليم المسجدي ، ومعاهد تعقد فيها حلقات الدروس العلمية من إبتدائية وثانوية وعالية، سمّ 

الضروريات  مّ ذي أحدثه قرنه الإمام ابن باديس بالإسلام وجعله من أهلّ ا لأهميته والأثر البالغ ارً ونظ
ما لّ الإسلام دين االله ا: " يقول إذ ، تي يحتاجها الجزائريونلّ ا ذي يجمع بين السعادتين ، وإنما يسعد 

ه من التعليم الديني الذي محله المساجد وبدونه لا لّ ولابد لهذا ك... ب بآدابهدّ من اعتقد عقائده وتأ
ه فصارت حاجة المسلمين إليه هي حاجتهم إلى الإسلام، وصار إعراضهم لّ سبيل إلى شيء من هذا ك

بذلك الهجر وذلك الإعراض  لاّ هو إعراض عن الإسلام وهجر له، وما انتهى المسلمون اليوم إ عنه
فارتباط المسجد ... يني دّ إذا أقبلوا على التعليم ال لاّ ولن يرجى لهم شيء من السعادة الإسلامية إ...

  .)1(بالتعليم كارتباطه بالصلاة فكما لا مسجد بدون صلاة كذلك لا مسجد بدون تعليم 
  :تعليـم المـراة -2

ود والجهل والحرمان ركّيني تعاني الجمود والدّ كانت المرأة المسلمة في الجزائر قبل ظهور حركة الإصلاح ال
إلى ظهور  ىدّ أذي لّ ا الأمرين الإسلامي، دّ بسبب العادات والتقاليد الفاسدة والفهم الخاطىء لل

منهم في لفت الإنتباه إلى حالة المرأة  ةً بعض المحاولات للتغيير من طرف بعض المثقفين الجزائريين رغب
  .الجزائرية البائسة

حرية  نّ تي كانوا يسعون لتحقيقها في المراة، ورأت ألّ ية ارّ ر في صفة الحرّ خالفت الجمعية دعاة التح و
يني والتعليم الوطني، كما ناقشت موضوع حجاب المرأة المسلمة دّ م الا تتحقق بالتعلينمّ المرأة الحقيقية إ

إذا أردتم إصلاحها الحقيقي " ه لم يكن يوما عائقا أمام تطورها وهذا في قول ابن باديس نّ ورأت أ
  ن حجاب الجهلإف فارفعوا حجاب الجهل عن عقلها قبل أن ترفعوا حجاب الستر عن وجهها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .105ص  –مرجع سابق  -ج .م.سجل مؤتمر جمعية ع -جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  - )1(
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مها، فقد بلغت بنات بغداد وبنات دّ ها في زمان تقرّ تر فإنه ما ضسّ ا حجاب المّ رها وأخّ ذي ألّ هو ا

  .)1(متحجبات  نّ قرطبة وبنات بجاية مكانا عاليا في العلم وه

 لاّ ة كالطائرة ولا تطير إمّ الأ نّ فترى أ" ة مّ ذي تقوم به المرأة في الألّ ور المهم ادّ وتشير الجمعية إلى ال

ة التي تقصر مّ الأ نّ ، ومن ثم فإعًاما م لاّ بجناحين وجناحاها هما الرجل والمرأة لا يمكن أن تطير إ

ايتها  المتعلمة هي جزء مكمل  فالمرأةا ذً إ" )2(السقوط لا محالا التعليم على الرجل دون المرأة ستكون 

  .رت أخرتهخّ الرجل، وإذا تأ تلطّ المرأة إذا تعطلت ع نّ وضروري للرجل المتعلم لأ

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  232ص –مرجع سابق  –أحمد الخطيب -)1(

  . 63ص  –الجزائر  –م  1997 –دار الهدى  –عبد الحميد ابن باديس رائد النهضة العلمية والفكرية  –زبير بن رحال  -)2(
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  :ة ـــــخاتم
  :هاأهمّ  لّ قاط لعنّ إلى جملة من ال صَ لُ أَخْ  أَنْ  مِنْ راسة دّ نتني هذه الكّ لقد م

ا عً تي كانت دافلّ نشأة الحركة الإصلاحية في الجزائر جاءت نتيجة لتجمع جملة من العوامل ا نّ إ -
  .لتغيير الواقع المعيش في الجزائر للعلماء 

شخصية فذة ذات عطاء نير ونضال وطني صادق، حيث " عبد الحميد ابن باديس "شخصية  -
  ...ارً سا ماهرّ ا ومدعً ا بار بً ها وأديوّ عت نشاطاته فكان خطيبا مفوّ تنو تعددت مواهبه 

م لّ محمد عبده وهومنهج التعين الأفغاني و دّ نتهج الإمام منهج قادة الإصلاح أمثال جمال الا -
  .راسة والإصلاحدّ وال

قد كانت جهود ابن باديس  وا،ضً ي، ومداره أيسالقرآن الكريم هو محور الإصلاح في الفكر البدي نّ إ
الإسلام ديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننا ، وهي أبعاد :ختزلها في الشعار المأثوراتستهدف ثلاثة أبعاد 
  .اسً ا ملمو ي ا حي ا تاريخعً قته وطاقته من أجل تكريسها واقجند لها ابن باديس و 

 إمام "اهنّ تب و"مالك بن أنس" الإماملها، هذا المبدأ اتى به وّ بما صلح به أ لاّ إ ةمّ الألا يصلح أمر هذه 
ة مكانتها الحقيقية بين الأمم مّ  تحتل هذه الأتىّ ا عمليا وهو اعتماد شريعة الإسلام حجً ابن باديس 

ا   .وتعود لها كرامتها وعز

سمي لحركة الإصلاح في الجزائر، وهي الأساس رّ الممثل ال "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين"تعد 
ت بكل وسائلها دّ تي تصلّ هضة الجزائرية طاقة الإندفاع  نحو الأهداف وهي انّ ذي أعطى لللّ الوحيد ا

  .سها ورئيسها العلامة ابن باديسسّ لمشروعات التدمير الطرقية والإستعمارية بقيادة مؤ 

اا ّ دت تعليم المرأة المسلمة وأيّ تي ألّ الشخصيات ا بين ابن باديس من دّ يع أن تعيش مثل  بإمكا
ا وتقاليدها  ا الأوربيات لكن مع محافظتها على عادا   .سمحةالدينها  ومبادئمثيلا
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  : نبذة عن العلامة عبد الحميد ابن باديس
حتلال ولد لمحمد مصطفى بن لإحتلال الفرنسي للجزائر وفي ظل هذا الإبعد ستين سنة من بدء ا

  م في مدينة قسنطينة شرق الجزائر  1889ديسمبر  04في ) عبد الحميد (  الأكبرالمكي ولده 

كريمة عريقة ، معروفة بالجاه   أسرةالصنهاجية البربرية ، وهي ) ابن باديس (  أسرةوهو ينحدر من 

ا المشهورين ا والأدبوالغنى ، ومشهورة منذ القدم بالعلم  ذين كان الشيخ لّ والسؤدد ، ومن رجالا

م كثيرً  ذي حكم المغرب للفاطميين ، وبلكين بن زيري بن لّ المعز ابن باديس ا:  اعبد الحميد يفتخر 

حتلال لإمقام محترم لدي سكان قسنطينة ، وا الأسرةبي الفتوح ، ولقد كان لهذه أمناد المكنى ب

لس العام ، وفي اللجنة البلدية وً الفرنسي ، فكان جده الشيخ المكي قاضيا في قسنطينة ، وعض ا في ا

مصطفى فكان  أبوه امّ وأستشارة في الجزائر وباريس ، وتقلد وساما من نابليون الثالث ، لإا إلىودعي 

  .)1(ة دوائر انتخابية ومالية على مستوى البلدية والولاية والوطن دّ نائبا ساميا في ع

 أعجبذي لّ الثالثة عشر على يد محمد المداسي ا نّ حفظ الشيخ عبد الحميد بن باديس القرآن في س

 طينة ثمّ اس الترويح ثلاث سنوات متتابعات في الجامع الكبير بقسننّ باديس فقدمه ليصلي بال بابن

في  الإسلامية نال شهادة التطويع ، وتلقى العلوم تىّ تونس لمتابعة تعليمه العالي في الزيتونة ح إلىسافر 

 ؤرخ البشير صفر العلامة محمد الخضر الحسين ، والم أمثالعلمائه   أكابرالجامع على جماعة من 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 74ص  –مرجع سابق  –أثار عبد الحميد بن باديس  –عمار طالي  -)1(
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دمشق ولبنان ومصر : ت بلدان مثل دّ جه سنة يدرس في جامع الزيتونة  وبعدها زار عرّ وبقي بعد تخ 

 .بعلمائها  لتّصوأ، 

بحسب ما خطط لها هو وابن باديس ، وكان يلتقيان   الإصلاحيةيقوم بمهامه  الإبراهيميكان البشير 

 . أسبوعين لّ ك

دف لّ ك... المنتقد ، والشهاب  البصائر : ة صحف من بينها دّ صدر عأ  إلى الإصلاح إلىها 

  .جانب تأسس مدارس للتعليم الابتدائي 

مسافة  إلاالشيخ مرض عانى منه معاناة شديدة جعله لا يقوى على المشي  أصاب 1940وفي عام 

، كان  الأمعاءالشيخ مصاب بسرطان في  أن الإبراهيميقصيرة لا تزيد على مئتي متر ، ويذكر البشير 

ماكه في التعليم وخدمة الشعب من التفكير فيه وفي علاجه    .)1(يحس به من سنوات ، ويمنعه ا

 16الموافق ل) ه1359( وفي الساعة الثانية والنصف بعد الزوال من يوم الثلاثاء الثامن من ربيع الأول

  .بمرضه ، عن اثين وخمسين عاما  راّم توفي الشيخ متأث 1940أفريل 

  .سكنه الفردوس الأعلى من الجنة أرحمه االله رحمة واسعة و 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 52ص  –ق مرجع ساب –التجرية الدعوية للشيخ عبد الحميد ابن باديس   –مركز البحوث والدراسات  -)1(
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  القرآن الكريم. 

 :المصادر

 –دار المعرفة  –سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  –جمعية العلماء المسلمين ج  -1
 . 2008ط - الجزائر د

 –مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير ، دار الكتب العلمية  –عبد الحميد بن باديس  -2
 م  2002-هـ 1424-بيروت  –الطبعة الثانية 

 .م 2002 –الجزء الأول الطبعة الثانية  –مؤسسة لضحى  –مذكرات  –محمد خير الدين  -3
 م  1975 -الجزائر  -الجزائر في مؤلفات الرحالين الألمان  - أبو العيد دودو  -4
 م 1992 –الجزائر  -الطبعة الأولى  - الحركة الوطنية  -أبو القاسم سعد االله  -5
-دار الكتاب -الفتوحات الربانية في الطريقة الاحمدية التجانية  -احمد التجاني الشنقيطي  -6

 .ت.المغرب د –ط .د

  :المراجع 

 . 1958 -بيروت  -ط  .د -دار العلم للملايين  -الثورة الجزائرية  -احمد الخطيب  )1
المؤسسة  - في الجزائر  الإصلاحي  وأثرهاجمعية العلماء المسلمين الجزائريين  -احمد الخطيب  )2

 م 1985 - الجزائر -ط .د -الوطنية للكتاب 
دار هومة  -  الأولىالطبعة  -الشيخ الطيب العقبي ودرة في الحركة الوطنية الجزائية  -احمد مريوش  )3

 . 2007 -الجزائر  -للطباعة والنشر والتوزيع 
الجزائر  -دار الهدى  - رائد النهضة العلمية والفكرية  -بن باديس اعبد الحميد  -زبير بن رحال  )4

 .م  1997 -
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 - دار الصحوة  -)  الإبراهيمينموذج الشيخ البشير ( الإسلاميفلسفة التجديد  - زرمان محمد  )5
 .م 1999-ه1419 -القاهرة 

 - ت .د - ط .ب - مؤسسة الزهراء للفنون المطبعة  -علم الاجتماع رؤية نقدية  -زعيمي مراد  )6
 .الجزائر 

مجلة الدراسات العقدية ومقارنة  - التأصل الدني لمصطلحي الإصلاح والتجديد  -سعاد سطحي  )7
 - مخبر البحث في الدراسات العقدية ومقارنة الأديان  - الجزء الثالث  -العدد الثالث  - الأديان 

 .م 2006-ه1427
لد الثاني  - الطبعة الثانية  - دار الثقافة  -تاريخ الجزائر العام  -عبد الرحمان الجيلالي   )8 -ا

 .م 1965-ه 1384
 -دار الشهاب  - جهاد ابن باديس ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر  -عبد الرسيد زروقة  )9

 م 1999-ه 1420 - الأولىالطبعة 
محمد عبده الحميد بن باديس ( الفكر العربي الحديث والمعاصر  - عبد الكريم بوصفصاف )10

 . 2009 - قسنطينة  -يونيفار سيتي براس  -دار مداد  - الأولالجزء  -) نموذجا 
 .مجلة المعيار  - الإصلاحفلسفة ابن باديس في  -عليوان سعيد  )11
 - بيروت  -  2الطبعة  الإسلاميدار الغرب  -  وأثارهابن باديس حياته  -عمار الطالبي  )12

 .م  1983
 -  الأولىالطبعة  -دار علامة  - أحاديثابن باديس تفسير وشرح  أثار -عمار الطالبي  )13

 م 1968-ه 1388
 أوت 25- 46العدد  -جريدة الحق الوهراني " تتعذب  الإنسانية" مقال بعنوان  - عمر راسم  )14

 .م  1912
والتجديد  الأصالةالعقبي بين  الشيخ الطيب - في الجزائر  الإصلاحيالفكر  -كمال عجالي  )15

 . 2005 -الوادي  -شركة مزوار  -
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 الإبراهيميجمع وترتيب احمد طالب  الإبراهيميمحمد البشير  أثار - الإبراهيميمحمد البشير  )16
 .م 1978 - الجزائر  - الطبعة الاولى  -

 .م  1994 -الجزائر  - الأمةدار  -في قلب المعركة  - الإبراهيميمحمد البشير  )17
 -الجزائر  -دار قرطبة  - وأفكاررجال  - في الجزائر  الإصلاحيةالحركة  -محمد الدراجي  )18

 . 2008 - الأولىالطبعة 
الجزائر  - ط .د -الشركة الوطنية للنشرة والتوزيع  -ابن باديس وعروبة الجزائر  - محمد الميلي  )19

 .م  1973 -
ا  -الحديثة في الجزائر  الأدبيةالنهضة  - محمد بن سمنية  )20 مطبعة  -مراحلها  - بدايتها  -مؤثرا

 . 2003 - الجزائر  - الكاهنة 
ي الدين سالم  )21  الأولىالطبعة  -دار الشروق  - ) والتنوير الإصلاحابن باديس في ( -محمد 

 .م 1999-ه1420 -
 - مكتبة الشروق الدولية  -والحداثة الغربية  الإسلاميمستقبلنا بين التجديد  - محمد عمارة  )22

 .م 2007-ه 1427 - الطبعة الثانية 
ا تطورها إعلامها من  -محمد ناصر  )23 وزارة  - 1931إلى  1903المقالة الصحفية الجزائرية نشأ

 . 2007 - الجزائر  - الثقافة 
 -البيان  -التجرية الدعوية للشيخ عبد الحميد ابن باديس  - مركز البحوث والدراسات  )24

 .م 2013-ه1435
الطبعة  -كتاب الأمة -عبد الحميد ابن باديس وجهوده التربوية  -ا مصطفى محمد حميدا تو  )25

 م 1997-ه1418 -الأولى 
دراسة  -جمعية العلماء المسلمين والطرق الصوفية وتاريخ العلاقة بينهما  - نور الدين ابولحية  )26

 .م 2016-ه1437 -الطبعة الثانية  -دار الأنوار  -علمية 
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م اثار الامام عبد الحميد 1991- ه1412 –الجزائر  – 1الطبعة  –وزارة الشؤون الدنية  )27
 .3ج -5ابن باديس ج

 -مركز دراسات الوحدة العربية  -ملامح من الفكر الغربي في عصر النهضة  -وهيض نظمي  )28
 .م1984 - بيروت  -الطبعة الأولى 

 .ت.د –ط .د - أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة  -يوسف القرضاوي   )29

 :الجامعية  الرسائل

 جمعية العلماء المسامين الجزائريين ودورها في الحركة الوطنية -مازن صلاح حامد مطبقاني  )30
جامعة المالك عبد العزيز  –قسم التاريخ ، كلية الاداب والعلوم الانسانية  –الجزائرية ، الماجستير 

 .م 1939- 1938 –
عيون (بلاغة اللغة في أدب المقال الإصلاحي عند محمد البشير الإبراهيمي  -أحلام بالولي  )31

جامعة  - كلية الآداب واللغات   -قسم اللغة والأدب العربي  - الماجستير  -) البصائر نموذجا
 .م 2014 - 2013 - العقيد أكلي محن داو لحاج 

 :المجلات

 سبوعية عبد الحميد ابن باديس ، مجلة البصائر ، أ )32
  م  1935-هـ 1354العدد الأول  -
 م  1936-هـ 1355العدد عشرون  -
 .م  1939- ه1358العدد السابع   -

 . 1937م –الجزائر  – 13مجلد  9جزء  –شهرية  –مجلة الشهاب  –عبد الحميد ابن باديس  )33
مجلة العلوم  -نظرات تربوية في المنهج الإصلاحي الباديسي  -لخضر بن العربي عواريب  )34

 .2010ديسمبر  -العدد الأول  - الإنسانية والاجتماعية 
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 :المواقع الالكترونية 

 . www.albayan.com  2013 البيان  - العلامة عبد الحميد ابن باديس  -أسامة شحادة  )35
الفكر الإصلاحي عند الإمامين عبد الحميد ابن : " ملتقى دولي حول  -رأفت غنيمي  )36

 .م  2013- هwww.islamic rabta.com   ،1435-" باديس وبديع الزمان سعيد النورسي 
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  ملخص 
يمثل هذا البحث دراسة حول مفهوم التجديد عند الشيخ عبد الحميد بن باديس من 

ا في مختلف الأبعاد ودور جمعية العلّماء المسلمين في  جانب الإصلاحات الّتي قام 
  .الحركة الإصلاحية في الجزائر

  .ن باديسعبد الحميد اب –الإصلاح  –التجديد : الكلمات المفتاحية 
Résume : 
Cette recherche signifie une étude sur la coopération 
du renouvellement chez l’imam Abdel Hamid ibn 
badis du côté des reformes les quelles à réalise dans 
certains domaines et le rôle de l’association des 
savants musulmans algériens dans l’intérêt de 
l’Algérie . 
Mots clés : le renouvellement – la reforme - Abdel 
Hamid ibn badis 
Summary : 
This research represent a study about the concept of 
innovation at abdel hamid ibn badis on the other 
hand the reforms that he carried out in various 
dimension and the role of the association of algerian 
muslim scholars in the mavement reform . 
The heey word : innovation – reform – abdel hamid 
ibn badis. 

  
  
  
  
  
  

 


